بسم الله الرحمن الرحيم

وتزودوا فإن خير الزاد التقوى

( قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ 59 أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاء مَاء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ 60 أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 61 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ 62 أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 63 أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 64 ( 

[النمل:59-64]
يا ألله...يا ألله...يا ألله
لم يكن ما كان مني عن استهانة بحقك، ولا جهلا به، ولا إنكارا لإطلاعك، ولا استهانة بوعيدك، إنما كان من غلبة الهوى، وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعا في مغفرتك، واتكالا على عفوك، وحسنِ ظنٍ بك، ورجاءً لكرمك، وطمعاً في سعة حلمك ورحمتك، وغرني بك الغَرور والنفس الأمارة بالسوء، وسترك المرخي عليّ، وأعانني جهلي، ولا سبيل الى الاعتصام منك إلا بك، ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك، أللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر، ولا قوة لي فأنتصر، ولكنني مذنب مستغفر، أللهم لا عذر لي وإنما هو محض حقيقة، ومحض جنايتي، أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وان اردت بقومٍ فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أسألك حُبَك وحُبَ مَن يحبك وعملاً يقربني إلى حبِك.

أسألك بعزتك وذلي... ألا رحمتني، أسألك بغناك وفقري...ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حُكمُك، عدلٌ فِيَّ قضاؤك، عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، أدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤالَ مَن خَضَعَت لك رَقَبتُه، ورَغِمَ إليك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبه، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مُبدئ يا معيد، يا فعالاً لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدِرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا.
أسألك يا ربنا أن تعاملنا بما أنت أهله، وأن لا تعامِلنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أللهم ألّف على طاعتك قلوبنا، ووحد في سبيلك صفنا، وأنزل السكينة علينا، وأورثنا الارض نتبوأ منها حيث نشاء، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.

اللهم بلطفك وبرحمتك إئذن لنا بخلافة راشدة على منهاج النبوّة وبنصرٍ عزيزٍ مؤزّر يُعزّ فيه أهل طاعتك ويُذلّ فيه أهل معصيتك، اللهم بعزّتك وسيف نقمتك أنصرنا على أعدائنا واشفِ صدور قوم ٍ مؤمنين.

وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

عصمت الحموري - ابو محمد -.
بسم الله الرحمن الرحيم

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه».    )متفق عليه(.

اللهم تقبل هذا العمل خالصا ً لوجهك الكريم وانفع به المسلمين وحَمَلَةَ دعوتك يا كريمُ آمين.

اللهم طهر قلوبنا من النفاق و ألسنتنا من الكذب.

اللهم طهرأعيننا من الخيانة وأعمالنا من الرياء.

واجعلنا مع الصادقين. اللهم آمين.

إهداء

إلى كل مسلم غيور على دينه.
إلى كل مسلم غيور على عِرضه وأرضه.
إلى كل من أحب الله ورضي به ربا ً ويَسُرّهُ أن يلقى الله وهو عنه راض ٍ.
إلى كل مسلم يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويطمع أن يحشر تحت لوائه يوم القيامة.
إلى حملة لواء التغيير،  حملة الدعوة الإسلامية لاستئناف الحياة الإسلامية لإقامة دولة الخلافة؛ دولة العز والجاه والسلطان،  دولة الجهاد والفتح والأمان.

إلى من ضَحّى بالنفس والمال والأهل والولد، وهاجر من بلده إبتغاء مرضاة الله، وإعزاز دينه في الأرض.

إلى من اتخذ العمل لإعزاز دين الله في الأرض قضيةً مصيرية، تستحق إتخاذ إجراء الحياة أو الموت في سبيلها.
إلى كل مَن كان له فضلٌ عليَّ بنُصحٍ أو تذكير أُقدِّم هذه الشموع  لتكون عوناً على ظُلمة الطريق وأُنساً لوحشتها.

مقدمة
الحمد لله رب العالمين مُعِزّ المؤمنين ومُذِلّ الكافرين ولو بعد حين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، قدوة العاملين وعزاء الصابرين المحتسبين القائل: «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غَرسا ً يستعمله إلى يوم الدين».  ) أخرجه ابن ماجة(.
جعلنا الله وإيّاكم من الغِراس المثمرة التي يستعملها الله في طاعته وإعزاز دينه وإقامة دولة خلافة المسلمين الرّاشدة الثانية على منهاج النبوّة التي فيها حكمه وتطبيق شريعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

يقول ربنا عز وجل: «ما كان لبشر أن يؤتِيَه الله الكتابَ والحكمَ والنبوّة َ ثم يقولُ للناس ِ كونوا عبادا ً لي من دون اللهِ ولكن كونوا ربانيّينَ بما كنتم تُعَلّمونَ الكتابَ وبما كنتم تَدرسون» [ آل عمران:79]. 
جرت سنة الله في التغيير على أيدي الأنبياء الكرام عليهم السلام أن يُرسَلوا إلى أقوامهم، يدعونَهم إلى التوحيد وخلع كل أشكال الشركِ والكفر، وكان نبيّنا المصطفى الأسوة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمَ الأنبياء والمرسلين، فعَمِل بسُنةِ مَن سبقه مِن الأنبياء بدعوة الناس إلى التوحيد وطالبَ أَتباعَهُ بل صاغهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعدهم ليكونوا ربانيّين، وكما قال المفسرون رحمهمُ الله(كالامام القرطبي): ربانيّين أي عالمين بالحلال والحرام، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، يعلمون ما يجري حولهم ويُحذّرون أمتهم من أي خطر يُحدِقُ بهم، " والربانى الذي يجمع إلى العلم البصر بالسياسة مأخوذ من قول العرب رَبَّ أمر الناس يربه إذا أصلحه وقام به فهو راب ورباني. قاله النحاس". فالخطاب بمعنى كونوا سياسيّين، وهكذا ينطبق وصف سياسيّين على وصف ربانيّين، إذ أنّ الذي يسوس الرعية هو الذي يأمرها وينهاها ويرعى شؤونَها لما فيه خيرُها ويحيط بما حولها من أخطار فيحذّر أمته منها. 

فقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعداد كتلةٍ سياسيةٍ ربانيّة كان أفرادها رضي الله تعالى عنهم مصاحفَ تسيرُ على الأرض، صَقَلَ شخصياتِهم بالإسلام، فكانت عقلياتُهم عقلياتٍ إسلامية تفكر وتخطط وتقيس الأمور بمقياس الإسلام، وكانت نفسياتُهم نفسياتٍ إسلامية تُحب لله وتُبغض لله، ترضى برضى الله وتغضب لما يغضب الله، فكانوا خيرَ أمّةٍ أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهَون عن المنكر ويؤمنون بالله. وعلى أكتافهم قامت دولة الإسلام الأولى وقد تعاهدها هؤلاء الكرام بعد النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم رضي الله عنهم يسوسون الناس بالقرآن والسنة ومقياس أعمالهم الحلال والحرام، وغاية غاياتهم رضوان الله عز وجلّ، وطريقة حملِهمُ الإسلامَ للناس هي الدعوة والجهاد، حتى استمرت هذه الدولة ما يقارب أربعة عشر قرنا ً من الزمان إلى أن تآمر عليها الكفار وقاموا بهدمها وإلغاء نظام خلافتها عام 1924م. وقاموا بتقسيم بلادها فيما بينهم، لإمتصاص خيراتها واستعباد أهلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. 

 واليومَ نحن على أبواب إقامة دولة الخلافة الإسلامية الرّاشدة الثانية على منهاج النبوّة إن شاء الله.

 والله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف يكون أتباع الأنبياء، يكونون ربّانيّين، وسيرة نبيّنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّنت كيف كان الصحابة الكرام ربّانيّين، وعلى أكتافهم قامت الدولة الإسلامية الأولى، وكي نكون أهلاًً لتنزّل النصر وأهلا ً لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية، علينا إعداد أنفسنا كما تمّ إعداد الصحابة رضوان الله عليهم، الذين كانوا أهلا ً لإقامة الدولة الإسلامية الأولى، فكان لزاماً علينا أن نكون سياسيين، بمعنى أن نرعى شؤون أُمّتِنا فكرياً بالإسلام، كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ونسعى لإيجاد الدولة التي ترعى شؤونهم عملياً.

وبما أنّنا على طريق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائرون بَدءا ً بالتثقيف المركّز ومرورا ً بالتفاعل وانتهاءً بإستلام الحكم وتطبيق الإسلام إن شاء الله، فكنّا دوما ً بحاجة إلى زاد ٍ على الطريق، وما نزال.
لهذا كله اقتطفت لكم هذه الأزهار من بساتين الدعوة، عسى أن تـُساهِمَ في هذا الزاد الكريم وتُعيننا على بلوغ الغاية بتوفيق الله ومَنِّه، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد والقبول، إنّه سميع قريب مجيب.
محبة الله عز وجل

 «يا أيها الذين ءامنوا مَن يرتد منكم عن دينهِ فسوف يأتي اللهُ بقومٍ يحبهم ويحبونه أذلةٍ على المؤمنين أعزَّةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم».[المائدة:54] 

أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها، وأعلاها، محبةُ مَن جُبِلَتْ القلوب على محبته، وفُطِرَت الخليقة على تأليهه، فإن الإله هو الذي تَأَّلَه القلوب بالمحبة، والإجلال، والتعظيم، والذل له، والخضوع، والتعبد، والعبادة لا تصلح إلا له وحده، والعبادة: هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذُّل.
والله تعالى يُحَبُ مِن جميع الوجوه، وما سواه إنما يُحَبُ تَبَعاً لمحبته، وقد دَلَّ على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة، ودعوة الرسل، وفطرته التي فطر عباده عليها، وما رُكِّب فيهم من العقول، وما أسبغ عليهم من النعم؛ فإن القلوبَ مفطورةٌ مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه، وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له كما قال تعالى:

« وما بكم من نعمة فمن الله...» [النحل 53].
وكل ما منه سبحانه وتعالى إلى عبده يدعوه إلى محبته؛ فعطاؤه ومنعه، ومعافاته وابتلاؤه، وقَبضُهُ وبَسْطُه، وعَدْلُه وفضله، وإماتَتُهُ وإحياؤه، وبِرُّهُ ورحمته، وإحسانه وسَتره، وعفوُهُ وحِلمه، وصبره على عبده، وإجابته لدعائه، وكشف كَرْبِهِ وإغاثة لهفته، وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه؛ كل ذلك داعٍ للقلوب إلى تأليهه ومحبته، فلو أن مخلوقاً أسدى لمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبَه من محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه مَن يُحْسِن إليه على الدوام بعدد الأنفاس ، ويسعى بكل ما أُوتِي من قوةٍ إلى طاعته ونيل رضوانه سبحانه؟!.
فخَيْرُهُ إلينا نازل وشرُنا إليه صاعد، يتحبب إلينا بنعمه وهو غني عنا ونتبغض إليه بالمعاصي، ونحن الفقراء إليه، فلا إحسانُهُ وبِرُّهُ وإنعامه علينا يصدنا عن معصيته، ولا معصيتُنا ولُؤْمُنا يقطع إحسان ربنا سبحانه عنا.

أخي حاملَ الدعوة...كل من تعامله من الخَلْق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح، وربك سبحانه وتعالى إنما يعاملك لتربح أنت، أعظمَ الربحِ وأعلاه؛ فالدرهم عنده بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعافٍ كثيرةٍ، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء عنده محواً.

فمطالبُك – بل مطالب الخلق كلهم جميعاً – لديه، فهو أجود الكُرماء، أعطى عبدَهُ قبل أن يسأله فوق ما يُؤَمِّلُه، يشكرُ القليلَ من العمل ويُنَمِّيه، ويغفر الكثيرَ من الزلل ويمحوه، يسأَلُهُ مَن في السماوات والأرض كلَّ يومٍ هو في شأن، لا يشغلُهُ سمعٌ عن سمع، ولا تُغَلِّطُهُ كثرةُ المسائِل.

ولا يتبرمُ بإلحاح الملحين في الدعاء، ويُحبُّ أن يُسألَ ويغضبُ إن لم يُسأل، ويستحيي من عبده حيث لا يستحيي العبدُ منه، ويستره حيث لا يستر نفسَه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه، ودَعاهُ سبحانهُ بِنِعَمِهِ وإحسانِهِ وأياديهِ إلى كرامَتِهِ ورضوانِهِ فأبى، فأرسل رسُلَهُ لإرشاده وبعث إليه معهم عهده، ثم نزل إليه سبحانه بنفسه، وقال:
« مَن يسألُني فأُعطيَه، مَن يستغفرني فأغفرَ له، وذلك كل ليله »  (رواه البخاري)
وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات، ويغفر الخطيئات، ويستر العورات، ويكشف الكربات، ويغيث اللهفات، وينيل الطلبات سواه.                

فهو أحق من ذُكر وأحق من شُكر، وأحق من عُبد، وأحق من حُمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من مَلك، وأجود من سُئل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استُرحم، وأكرم من قُصد، وأعز من التُجىء إليه، وأكفى من تُوكِل عليه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحاً بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها، و هو الملك لا شريك له و الفرد لا ندّ له كلُ شيء هالكٌ إلا وجههُ, لن يُطاع إلاّ بإذنه، و لن يُعصى إلاّ بعلمه، يُطاع فَيشكر، و بتوفيقه و نعمته أُُطِيعَ, و يُعصى فيعفو و يغفر و حقه أضيع, فهو أقرب شهيد, و أجلُّ حفيظ, وأوفى بالعهد وأعدل قائمٍ بالقسط، حال دون النفوس, وأخذ بالنواصي, وكتب الآثار, ونسخ الآجال, فالقلوب له مفضية, والسر عنده علانية, والغيب لديه مكشوف, وكل أحد إليه ملهوف, وعنت الوجوه لنور وجهه, وعجزت العقول عن إدراك كنهه, ودلّت الِفطَر والأدلة كلها على إمتناع مثله وشبهه, وأشرقت لنور وجهه الظلمات, واستنارت له الأرض والسماوات, وصلحت عليه جميع المخلوقات, لا ينام و لا ينبغي له أن ينام يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار, وعمل النهار قبل الليل, سبحانه وبحمده تبارك اسمه وتعالى جَدُّه ولا إلهَ غيرُه.

ومحبة الله عزّ و جل هي حياة القلوب, وغذاء الأرواح, وليس للقلب لذةٌ ولا نعيمٌ ولا فلاحٌ ولاحياةٌ إلاّ بها، وإذا فقدها القلب كان ألَمُهُ أعظمَ من ألم العين إذا فقدت نورَها، أو الأُذُن إذا فقدت سمعها، بل فسادُ القلب - إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق - أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح, وهذا الأمر لا يصدق به إلاّ من فيه حياة, و ما لجرح بميت إيلام.

قال بعضهم : "المحب طائر القلب, كثير الذكر, متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل و النوافل دأباًَ وشوقاًَ".

وأنشد بعضهم:

وكن لربك ذا حُبٍ لِتخدمَه              إن المحبين للأحباب خُدّامُ

وأوصت امرأة من السلف أولادها فقالت لهم :" تعوّدوا حبَّ الله و طاعتَه , فإن المتقين أُلفوا بالطاعة فاستوحشتْ جوارحُهم من غيرها, فإن عَرَض لهم الملعون بمعصية مرّت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون "
و أنشد ابن المبارك :
      تعصى الإله و أنت تزعُمُ حبه       هذا لعمري في القياس شنيعُ

     لو كان حُبُك  صادقاً  لأطـعتَهُ       إن المحبَ لمـن يحبُ مطيعُ 

إيثار الآخرة على الدنيا
قال ربنا عزوجل:" زُين للناس حُبُ الشهواتِ من النساء والبنين والقناطيرِ المقنطرة من الذهبِ والفضةِ والخيلِ المسومةِ والأنعامِ والحرثِ ذلك متعُ الحيوةِ الدنيا واللهُ عنده حسنُ المئاب * قل أؤنبِئُكُم بخيرٍ من ذلكُم لِلذين اتقوا عند ربهم جنتٌ تجري من تحتِها الأنهارُ خالدين فيها وأزواجٌ مطهرةٌ ورِضوانٌ من الله واللهُ بصيرٌ بالعباد *الذين يقولون ربنَا إننا ءامنا فاغفر لنا ذنوبنَا وقنَا عذابَ النار* الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار"

                                                          (آل  عمران:14-17) .
 قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرحَ بما زينتَهُ لنا ، اللهم إني أسألك أن  ُننفقه في حقه.
 قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :" أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما من أحد إلا ماله أحب إليه، قال: فإن مالَهُ ما قدَم ومالَ وارثه ما أخَر ) (البخاري).                                      
( عن زيد بن أرقم قال: كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فدعا بشراب فأُتي بماء وعسل فلما أدناه من فيه بكى وبكى حتى أبكى أصحابه فسكتوا وما سكت، ثم عاد فبكى حتى ظنوا أنهم لن يقدروا على مسألته. قال ثم مسح عينيه فقالوا يا خليفة رسول الله ما أبكاك؟ قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيتُه يدفع عن نفسه شيئا ولم أرَ معه أحداً، فقلت يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك؟ قال:" هذه الدنيا مثلت لي فقلت لها إليكِ عني ثم  رجعت فقالت: إن أفْلَتَ مني فلن يُفلت مني مَن بعدك".  (رواه الحاكم في المستدرك)
( عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء" (الحاكم في المستدرك).
( عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما لي وللدنيا وما للدنيا ولي والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم   صائف  فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركه" ( ابن حبان ) .   
( عن شريح بن عبيد أن أبا مالك الأشعري لما حضرته الوفاة قال: يا معشر الأشعريين ليُبلّغ الشاهد منكم الغائب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "حلوة الدنيا مُرة الآخرة، ومُرة الدنيا حلوة الآخرة" رواه الحاكم في المستدرك 
( عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال:أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصرة والتمكين في الأرض ومن عَمِلَ منهم عَمَلَ الآخرة للدنيا لم يكن له في الأخرة نصيب" .  (رواه الحاكم) 
( قال عبد الله: أنتم أكثر صلاة وأكثر صياماً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيراً منكم قالوا وبمَ ؟ قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة . (رواه الحاكم في المستدرك) .
( كان عمرو بن العاص يقول على المنبر: والله ما رأيتُ قوماً قط أرغبَ فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه منكم ترغبون في الدنيا وكان يزهد فيها والله ما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثٌ من الدهر إلا والذي عليه أكثر من الذي له. رواه الحاكم 
( عن سهل بن سعد الساعدي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم  يقول:" وموضع سوط  أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها " (البخاري) .
( عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال:اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال:" كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل" (البخاري)  .
( وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحتَ فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك".
( عن المستورد بن شداد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : والله ما الدنيا في الاخرة الا مثل ما يجعل أحدكم  إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع" (مسلم) .    


( وقال علي بن أبي طالب: ارتحلَتْ الدنيا مُدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فان اليومَ عملٌ ولا حساب، وغدا حسابٌ ولا عمل.
( عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب أخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى) .( رواه الحاكم في المستدرك)
جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

الإخلاص
«قل إِنّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ العالَمِينَ » (الأنعام،162).

عَملٌ من أعمال القلوب بل هو في مقدمة الأعمال القلبية لإن قبول الأعمال لا يتم إلا به.

و المقصود بالإخلاص إرادة وجه الله تعالى بالعمل وتصفيته من كل شوب ذاتي أو دنيوي فلا ينبعث العمل إلا لله تعالى ولا يمازج عمل المرء ما يشوبه من الرغبات العاجلة للنفس، الظاهرة أو الخفية، وأساس إخلاص العمل: تجريد النية فيه لله عز و جل.

والمراد بالنية إنبعاث إرادة الإنسان لتحقيق غرض مطلوب له، والمؤمن الحق هو الذي غلب باعثُ الدين في قلبه باعثَ الهوى و انتصرَتْ حوافزُ الآخرة على حوافزِ الدنيا وآثر ما عند الله تعالى على ما عند الناس فجعل قولَه ونيتَه وعمله لله وجعل صلاته ونُسُكَهُ ومحياه ومماته لله رب العالمين.

والإخلاص بهذا المعنى ثمرةٌ من ثمرات التوحيد الكامل لله تبارك وتعالى، الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة والاستعانة «إياك نعبد وإياك نستعين»[الفاتحة 5]، والذي يناجي به المسلم ربه في صلواته كل يوم ما لا يقل عن سبع عشرة مرة.

وبهذا الإخلاص يكون الإنسان المؤمن عبدا لله حقا، لا عبدا لهواه ولا عبدا لأهواء غيره، لا عبدا لدنياه ولا عبدا لدنيا غيره، ويكون كما أمر الله سبحانه رسولَه الكريم «قل إِنّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ العالَمِينَ لا شريكَ لَهُ وَبِذَلك أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوّلُ المسلمين» [الأنعام،162.163].
وهذا يعني أن تجعل ركوعك وسجودك وعبادتك ودعوتك خالصةً لله رب العالمين بل وأن تكون حياتك لله بأن توقِفَ نفسك لأمر الله وأن تحيى للإسلام وأن تموت في سبيل إعلائه وتمكينه في الارض وإخضاع رقاب الناس أجمعين لله رب العالمين، وإن أخذتَ شيئا من الدنيا فإنما هو زادٌ يسير ليعينك في سفرك للآخرة، لا أن تكون الدنيا أكبرَ همك أو مبلغا لعلمك.

فعليك أخي حاملَ الدعوة أن تخلص عملك في الدعوة لله رب العالمين وأن لا تتطلع الى مكاسب دنيوية زائلة أو الى حطامٍ فانٍ ولسان حالك يجب أن يكون: 

«ما أسألكُم عليه من أجرٍ إن أجريَ إلا على ربِ العالمين»[الشعراء 127]
فحامل الدعوة لا يطلب منصباً ولا مكانةً ولا منزلةً ولا شُهرةً ولا مُكافأةً بل يريد بعمله وجهَ الواحد الأحد وأن يكون عملُهُ مقبولاً عند مليكٍ مقتدر، متابِعاً في أعماله كلها المصطفى الأسوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بعض ما يعينك على الإخلاص

( الإكثار من الصدقة الخفية، حيث لا تعلم شمالُُك ما أنفقت يمينك، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.

( إتقانك اغتسالك ووَضوءَك وصلاتَك كما وَرَدَتْ عن رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم بأركانها وسنَنِها وأنتَ في الخُلْوَة(دون أنْ يراك أحد من البشر)، مستحضراً قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:« إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسـل وجهه خرجت الخطـايا مـن وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسـل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه

خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافلة له » (رواه النسائي).
( صلاتك في الأَسْـحَار ( وَقَْتَ ما قبلَ الفجرِ )والناس نيام وأنْ تُكْثِرَ من الاستغفار فهو مُفتاح لكل خير، قال تعالى: «وبالأسحار هم يستغفرون»(الذاريات18)، وقال صلى الله عليه وآله وسلم:«من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيقٍ مخرجاً ومن كل همٍ فرجاً، ورزقه من حيث لايحتسب» (رواه ابو داوود)، مُغْتَنِمَاً بذلك وقتَ النزولِ الإلهي الذي أخبرنا عنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: «يتنزل ربّنا تبارك وتعالى كل َليلة (أي: نزولاً يليق بجلاله) إلى السماءِ الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخريقول:مَن يدعوني فأستجيب له، من يسألُني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له» )رواه البخاري(.
(احرص أخي على صلاة الضحى، فقد قال في فضلها صلى الله عليه وآله وسلم:«يصبح على كل سُلامى (أي:مِفصل من مفاصل العظم) صَدَقة، فكل تسبيحةٍ صدقة، وكل تحميدةٍ صدقة، وكل تهليلةٍ صدقة، وكل تكبيرةٍ صدقة، وأمرٍ بمعروف صدقة، ونهيٍ عن المنكر صدقة، ويُجْزئ من ذلك، ركعتان يركعهما من الضحى» (رواه مسلم)، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: « يا بن آدم صلِّ لي أربَع ركعاتٍ أوَّلَ النهار أكفيك آخره» ( الثقات).
( أكثر من الاستغفار والتوبة، فالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كانَ يستغفرُ اللهَ ويتوبُ إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. واعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

(احرص على الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو القائل: « مَن صلى عَلَيَّ صلاةً صلى الله عليه بها عشراً» (رواه مسلم)، فأثناء سفرك ومَشْيِكَ اجعل لسانك رَطِباً بِذِكْرِ الله والصلاة على رسول الله دون أن يشعر بك أحد، ودون أن تخبرَ أحداً بذلك، وصلاة الله عليك تعني أن يغمرك سبحانه برحماته، ومَن منا لا يفتقر لذلك، بل ومَن منا يستغني عن ذلك، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا، طيّباً مباركاً فيه، عدَدَ ما أحاط به علمُك وخطَّ به قلمك وأحصاه كتابُك، كُلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون .

كل هذا يعينك على الإخلاص، والله الموفق.

إحذر من وساوس الشيطان

 فقد يقول لك الشيطان(أترك هذا العمل فهو ليس لله...)، كن أقوى منه وامضِ في عملك وأكثِر من التضرع إلى الله ليأخذ بيدك لما يحبه ويرضاه واستعن على الشيطان بكثرة النوافل الخفية كما  تذاكرنا من قبل وحين يوسوس لك الشيطان لتتركَ العمل بحُجَةِ أنه ليس لله واجهّهُ بقوة قائلاً له:(مَن الذي يعلم بفعل كذا وكذا؟!! مستحضراً الأعمال الخفية الكثيرة التي قدمتَها ولا يدري عنها أحدٌ إلا الله) واستعذ بالله منه وامضِ بقوة لما يحبه الله من الأعمال مستعصماً بالله من شياطين الإنس والجن، والله مَعَكَ وكافيكَ وحافظُك بفضله ورحمته. 

( عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا خرج الرجل من باب بيته أو من باب داره كان معه ملكان موكلان به فإذا قال بسم الله، قالا هُديت وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قالا وُقيت وإذا قال توكلت على الله قالا كُفيت قال فيلقاه قريناه فيقولان ماذا تريدان من رجل قد هُدِيَ وكُفٍيَ ووُقي؟!!!!!"      )رواه الترمذي).
( أخي حامِلَ الدعوة قد يوسوس لك الشيطان: إنك تحفظ القرآن كي تُرِيَ أخاك الذي تقرأ عليه أنك حافظ، فالأفضل أن تترك الحفظ لأن في ذلك عمل لغير الله، أو يقول لك: إنك تعمل في حمل الدعوة وتدريس الناس وكسبهم للدعوة من أجل الحزب، وليس لوجه الله............

أستعِذ بالله من الشيطان  الرجيم، واصرُخ به مُتَحَدِّياً:

وهل ارتبطتُ أصلاً بأخي الذي أقرأ عليه القرآن لشئٍ من حُطام الدنيا، أم كان ذلك ليُعينني على طاعة الله!!!!! فيخسأ الشيطان.......

وهل ارتبطتُ أصلاً بالدعوة إلا لإعزاز دين الله ولِيُعينني إخواني على طاعة الله ولِيَضبطوا سلوكي كي نفوز بعِزِّ الدارَين إن شاءالله!!!!!.

(لا تُرِ الشيطانَ منك ضَعفا فيَحرِفك عن الطريق واستعِن بالله عليه بإشغال وقتك بالطاعة وملازمة حَمَلَةِ الدعوة، وأهلِ الِله وخاصتِه، أهل القرآن، وتذكَّر أنما يأكل الذئب من الغنم، ألقاصية، ومن يتوكل على الله فهو حَسبُه، إن الله بالغ أمره.
التوكل

و هو صدق اعتماد القلب على الله عزّوجل في استجلاب المصالح ودفع المضارّ في أمور الدنيا والآخرة، قال الله عزّوجل : « ومَن يتّقِ الله يجعل لّه مَخرَجاً * ويرزقه مِن حيثُ لاَ يَحتَِسبُ ومن يتوكَّل على الله فهُو حسبُهُ» (الطلاق 2-3) 
فمن حقق التقوى والتوكل ، اكتفى بذلك في مصالح دينه ودنياه، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :« لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خِماصاً وتروح بِطانا » ( رواه الترمذي) .

قال أبو حاتم الرازي : هذا الحديث أصلٌ في التوكل و إنه من أعظم الأسباب التي يُستجلب بها الرزق.

وقال سعيد بن جبير : "التوكل جماع الإيمان" وتحقيق التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدرات بها، وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب، مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعةٌ لله، والتوكل بالقلب عليه إيمانٌ به .

قال تعالى :  « يا أيُها الّذينَ ءاَمنُوا خُذُوا حِذرَكُم...الآية» ( النساء :71)

قال سهل : " من طعن في الحركة يعني في السعي والكسب فقد طعن في السُنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان " ،  فالتوكل حالُ النبي صلى الله عليه وسلم ، والكسبُ سنتُه فمن عمل على حاله فلا يتركنّ سنته.
قال يوسف بن أسباط: " يقال إعمل عملَ رجلٍ لا ينجيه إلاّ عمَلُه، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلاما كُتب له".

ويقول ذو القوة والجبروت ومالك مفاتيح كل شئ سبحانه:" وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتُم فإنما على رسولِنا البلاغُ المبين. اللهُ لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون" (التغابن:12) .

فنحن حملة الدعوة نأخذ بالأسباب التي علمنا إياها ربنا أنها تؤدي إلى النتائج المرجوّة ونحن قبل الأخذ بالأسباب وأثناء الأخذ بالأسباب وبعدها متوكلون على رب الأسباب سبحانه وتعالى موقنون أنه سبحانه هو الذي خلق فسوّى وقدَّر فهدى وأنه سبحانه بيده ملكوتُ كل شئ وإليه الرُجعى.

إقرأ أخي حاملَ الدعوة وتأمَّل، وتذكَّر أن خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطابٌ لأمته، وتيقَّن أنه بالتقوى والتوكل، تُكفى وتُهدى وتُحفَظ، بلُطف الله: 

                                   (الاحزاب)
                                       (الاحزاب)

حسبنا الله القوي المتين العزيز الجبار المنتقم لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رَبُّ العرش ِ العظيم.

أسماء الله وصفاته

يقول الحق سبحانه في سورة الحشر:" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتَنظُر نفسٌ ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نَسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.لا يستوي أصحابُ النار وأصحابُ الجنة أصحابُ الجنةِ هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبلٍ لرأيتَهُ خاشعاً مُتصدِعاً من خشيةِ الله وتلك الأمثالُ نضربُها للناس لعلهم يتفكرون. هو اللهُ الذي لا إله إلا هو عالمُ الغيبِ والشهادةِ هو الرحمن الرحيم. هو اللهُ الذي لا إله إلا هو الملكُ القدوس السلامُ المؤمنُ المهيمنُ العزيزُ الجبارُ المتكبرُ سبحان الله عما يشركون. هو اللهُ الخالقُ البارئُ المصورُ له الأسماءُ الحُسنى يسبحُ لهُ ما في السماواتِ والأرض وهو العزيزُ الحكيم" (لحشر 18-24).

أخي حاملَ الدعوة إحفظ أسماء الله الحسنى، وأحصِها، فمن أحصاها دخل الجنّة، قال صلى الله عليه وآله وسلم:«إن لله تسعة وتسعين إسماً، مِائةٌ إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة».[متفق عليه] (أحصاها: عدها وحفظها)[القرطبي].
( إحرص أخي على فَهمِ ووَعي وحفظ أسماء الله الحسنى وصفاته العُلى، وأن يحتضنها قلبُك لتكون لك زاداً وسنداً.

( فعندما تعرف أنك عبدٌ لله الواحدِ القهّار فلن تقلقَ من قهرِ جبابرةِ الأرض.
( وعندما تدرك أن اللهَ هو الأَكبرُ، يصغُرُ في عينِكَ كل كبيرٍ من البشر.

( وعندما تعرف أن الله هو العزيزُ فيكون إعتزازك بالله وبدينه لا يضاهيهِ أي إعتزاز.
( وعندما تعرفُ أن اللهَ هو الرزاق فإنكَ لن تترددَ بالصَّدعِ بأمرِ اللهِ خشيةَ قطعِ الأرزاق، روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤمنين بمكة حين آذاهم المشركون أخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة قالوا ليس لنا بها دار ولا عقار ولا مَن يُطعمنا ولا من يسقينا فنزلت « وكأين من دابة لا تحملُ رزقَها الله يرزقُها وإياكم وهو السميعُ العليم» (تفسير القرطبي العنكبوت:60) .
( وعندما تتيقنُ أن الأجل بيدِ اللهِ وحدَه، فإنك لن تقلقَ بتهديداتِ الأنظمة البوليسية من حولك.
( وعندما تعلم أن اللهَ هو النافعُ، وأنه هو الضّار سبحانَه. وأنه إن أراد اللهُ بكَ رحمةً فلا رادّ لفضلِه، فذلك يعطيكَ القوةَ والثقةَ للبذل والعطاءِ دون أن تحسبَ حساباً لأقزام البشرِ. وإن وسوس الشيطان لك:أترك الفرض أو أُترك السنة دفعاً للأذى، فيقينك هذا سيرُدُّ تلك الوسوسة بقوةٍ وحزمٍ، ويعينك الحق سبحانه على التمسك بالفروض والسنن وبكل ما يحب متوكلاً عليه مستجيراً به من شياطين الإنس والجن، والله خيرُ حافِظاً وهو أرحم الراحمين. 

( وعندما تتيقنُ أنه الصمدُ، الغَنيّ عمّن سواهُ المُحْتاجُ إليه ما عداه، فلنْ تَتَمَسْكَنَ وتَتَذَللَ لأحدٍ بسؤال سوى وجهِهِ الكريمِ، وعندما تسجدُ بين يديه سائلاً متذللاً فإن ذلك يزيدُك رِفعةً وقوةً وعزاً وشموخاً.

( وعندما تعلم أنه الذي بيده الملك فإنك تدرك أن بيده ملك السماوات والأرض في الدنيا و الآخرة فهو يتصرف في أمورهما كيفما يشاء، بيده الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء، فلا تدوم الدولة للكافر وهي إلى زوال، ويعز الله عباده ويبدل الأيام لإعزازهم بعد ذل.

( وعندما تعلم أنه المحيي والمميت فإنك لا تيأس من إعراض المعرضين عن دعوة الله، فهو المحيي الذي أحيى قلب عمر بن الخطاب بعد ان استيأس الناس من إيمانه، وهو المميت الذي أمات فرعون ويميت أمثاله مهما طَغَوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد.

تعرف إلى الله

 إعلم يرحمك الله أن معرفة العبد لربه نوعان:

معرفة عامة، وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان وهي عامة للمؤمنين. ومعرفةٌ خاصة، تقتضي مَيلَ القلب إلى الله بالكلية، والانقطاعَ إليه، والُأنسَ به، والطمأنينة بذكره، والحياءَ منه، والهيبة له، وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها أولياء الله وأحباؤه، فيحرص عليها حَمَلَةُ الدعوة الجادون الهادفون، لتكون خيرَ زاد وخير ذخرٍ على الطريق يهتدون بها ويدعون الناس إليها، يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» [أخرجه الحاكم في المستدرك]، وهذا يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال الرخاء، فإنه بذلك يتعرف إلى الله ويصير بينه وبين ربه معرفة خاصة فيعرفه ربُه بالشدائد؛ فعندما سَبَّحَ يونس عليه السلام ربه في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة: صوتٌ معروفٌ من عبدٍ معروف، فقال ربنا عز وجل بعدها في حقه وحقنا من بعده: « ونجيناه من الغم وكذلك نُنْجي المؤمنين» [الأنبياء 88].
الحياء من الله 


ما أعظم أجر هؤلاء الذين يبالغون في حفظهم لله تعالى، ملأ حُبُ الله ومخافتُهُ تعالى قلوبَهم، فامتثلوا أوامره، ووقفوا عند حدوده، و انتهوا عن معاصيه، وسارعوا في أداء ما افترضه عليهم، وأكثروا مما ندبه إليهم تقرباً منه، وحباً له، بل ترفعوا عن كثير من ما أباحه لهم طمعا بقربه والأُنسِ به، فكان طبيعيا أن يعدهم ربهم عز وجل بقوله:

« وأُزلفت الجنةُ للمتقين غيرَ بعيد، هذا ما توعدون لكل أوابٍ حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلبٍ منيب » (ق:31).
( عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:« .. استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء » (رواه الترمذي)، وحفظُ الرأس وما وعى يكون بحفظ ما فيه من الحواس من سمع وبصر ولسان، فلا تتحرك إلا فيما يُرضي ربَنا عز وجل، ويكون كذلك بحفظ العقل مما قد يفسده ماديا من خمر أو مخدرات أو فكريا من مفاهيم كفريه أو مفاهيم مضللة أو ذهنيا من الانشغال باللغو من القول والأغاني وتوافه الأمور.

حفظ البطن وما حوى يكون بأن لا نأكل ولا نشرب إلا حلالا طيبا ونتجنب الحرام ويكون بحفظ الفروج عن الحرام كي لا يقر في الأرحام إلا حلالا، قال صلى الله عليه وآله وسلم:« مَنْ يَضْمَنْ لي ما بيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بيْنَ رِجْلَيْهِ أضْمنْ لهُ الجَنَّة » . متفقٌ عليهِ (ما بين لحييه: لسانه).

ذكر الموت يجعلك تحسن العمل خاصة وأنت تعرف بأنك تبعث على الهيأة التي تموت عليها، فاحرص أخي حاملَ الدعوة ألا تكون إلا في طاعة وأن لا ينظر الله إليك إلا وأنت في ما يرضيه « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمُوتُن إلا وأنتم مسلمون ».( آل عمران 102)
 عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:« ثم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله صِفهم لنا جَلِّهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها » (سنن ابن ماجة).

فالحياءَ الحياءَ يا حامل الدعوة يا حبيب ولا تجعل الله سبحانه آخرَ الناظرين إليك، واعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
المسيح الدجال

حدثت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وهي من أوائل المهاجرين فيما يرويه عنها الامام مسلم رحمه الله، قالت:سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله  صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال: أتدرون لِمَ جمعتكم. قالوا: الله ورسوله أعلم، قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفؤا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قُبُله من دُبُره من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا: ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدري ما قُبُله من دُبُره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة فقال أخبروني عن نخل بيسان قلنا عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك أن لا تثمر قال أخبروني عن بحيرة الطبرية قلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخبروني عن عين زغر قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها .قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عنى إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين إلا مكة وطِيبة فهما محرمتان عليَّ كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صَلْتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قالت قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. (رواه مسلم) .

أعاذنا الله وإياكم من فتنة المسيح الدجال، وحفظ عشر الأيات الأولى من سورة الكهف تعيننا على ذلك كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم.
القبر
هو أول منازل الآخرة وآخِر منازل الدنيا، التصديق- غير الجازم- بالأحاديث الصحيحة، التي يرويها العدول الكرام عن أمثالهم، عن أمثالهم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تتعلق بهذا الموضوع، التصديق بها واجب والعمل بمقتضاها مستحبٌ مندوب وإنكارها حرام، يفسق فاعله.

 عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال:" نعم عذاب القبر حق" (البخاري) قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بعدُ صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. 
    وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دَرَيْتَ ولا تَلَيت ويُضرب بمطارق من حديد.. " (البخاري) .

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" استعيذوا بالله من جهنم استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات" (البخاري) .

  وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتعوَّذ من أ ربع- في كل صلاة، وقبل  التسليم -:"اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة   المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال" (البخاري) .
الميـــزان
يقول الله سبحانه:« وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ » (الانبياء:47) .
ويقول عزَّ من قائل:
« والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون* ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يظلمون» (الاعراف:8) .

ويقول  سبحانه:

«فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ * تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ»(المؤمنون:102) .
عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعت فتـقول الملائكة : يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله : لمن شئت من خلقي فيقـولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » (رواه  الحاكم) .  

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ذكرت النار فبكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما يبكيك ؟ قلت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال : أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحدا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل؟ وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حتى يجوز»وفي رواية الحاكم قال: «وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حافتاه كلاليب كثيرة وحسك كثيرة يحبسن الله بها من يشاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا ؟ » (رواه أبو داود)  
وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ثم يجاء يوم القيامة   بصحف  مختمة فتنصب بين يدي الله عز وجل فيقول الله عز وجل لملائكته ألقوا هذا وأقبلوا هذا فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا إلا خيرا فيقول وهو أعلم إن هذا كان لغيري ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما كان ابتغي به وجهي" (الدارقطني) .

جعلنا الله وإياك أخي ممن ثقلت موازينه فهو في عيشةٍ راضية وممن يخلص العمل لوجهه الكريم ليثبت الأجر في الميزان وندخل الجنة بعفوٍ من الله وسلام وصلى الله على نبينا.

الحـــَوض
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني بن وهب عن يونس قال بن شهاب حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال « إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء»، « ثم بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر»، « حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا »   (رواهم البخاري) .

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:" ستكون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض" (سنن النسائي) .

جعلنا الله وإياكم ممن يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وممن يشرب من يده الشريفة شُربة ماءٍ لا نظمأ بعدها أبدا.    اللهم آمين.
حُب النبي وإتباعه صلى الله عليه وآله وسلم
 يقول ربنا عز وجل:

«قُل إن كُنتُم تُحبون اللهَ فاتبِعوني يُحببكُم الله ويغفر لكُم ذنوبكُم» [آل عمران 31].
 ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» ( رواه البخاري ومسلم).
لقد اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكارم الأخلاق والشجاعة والكرم فمن رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفةً أحبه، ولقد بلَّغ الرسالة ونصح الأمة وجمع الكلمة وأقام الدولة وفتح مع صحابته الكرام القلوب والعقول بدعوتهم وأخلاقهم وسلوكهم كما فتحوا البلاد بجهادهم ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.

فسُنَتُهُ وسيرتُه وصفاته صلى الله عليه وآله وسلم نبراس لنا لنتصف بصفاته صلى الله عليه وآله وسلم ونستن بسنته ونسير على نهجه في إعزاز الدين. فافتح أخي عيونَ عقلك وأصغِ بآذان قلبك لما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لتحسن التأسي والاتصاف بما كان عليه، حشرنا الله وإياك تحت لوائه يوم القيامة.

( كان خُلُقُهُ القرآن يسخط لسخط الله ويرضى لرضاه، لا ينتقم لنفسه، ولا يغضب لها إلا أن تُنتهكَ حرمات الله فيغضب لله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أصدقَ الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينَهم عريكة، و أكرمهم عشرة، وأشد حياءا من العذراء في خدرها، خافضَ الطرف، أكثرُ نظره التفكير، ولم يكن فاحشاً ولا لعّاناً، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، مَن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، ليس بفظ ولا غليظ، لا يقطع على أحد حديثه حتى يتعدى الحق فيقطعه بنهي أو قيام، لا يُكذب قائلا، ولا يحقد عليه ولا يستحلف على يمين.

( وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحفظ جاره ويُكرم ضيفه ولا يمضي له وقت في غير عمل لله أو فيما لابد منه، يحب التفاؤل ويكره التشاؤم وما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يحب إغاثة الملهوف و نصرة المظلوم.

( وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب أصحابه ويشاورهم ويتفقدهم فمن مرض عاده، ومن غاب دعاه، ومن مات دعا له، يقبل مَعْذرةَ المعتذر إليه، والقويُ والضعيف عنده في الحق سواء.

( كان صلى الله عليه وآله وسلم أكثرَ الناس تواضعا، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك ويعطي كلا من جلسائه نصيبه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم منه، وإذا جلس اليه أحدهم لم يقم حتى يقوم الذي جلس إليه إلا أن يستعجله أمر فيستأذنه.

( كان صلى الله عليه وآله وسلم يعود المريض، ويحب المساكين ويجالسهم، ويشهد جنائزهم، ولا يحقر فقيراً لفقره، ولا يهاب ملكاً لملكه، ويُعظم النعمة وإن قلت، فما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه.
( حج صلى الله عليه وآله وسلم على رحلٍ رث (مقعد بالٍ للبعير) وعليه قطيفة (كساء) لا يساوي أربعة دراهم وكان يقول:"أللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة" (صححه ابن ماجة) .
( وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يتميز على أصحابه في ملبس أو مجلس، يدخل أعرابي فيقول أيكم محمد؟؟.

أخي حاملَ الدعوة لاتحقِرَنَّ من السنن شيئاُ.....!!!!!!!!

لا تحقرنَّ استخدام السواك.

لا تحقرنَّ إعفاء اللحية وحَفَّ الشارب.

لا تحقرنَّ دخول الخلاء بقدمك اليسرى.

لا تحقرنَّ لبس العمامة وأحكام المسح عليها.

لا تحقرنَّ التيامن في كل شأن، حتى في التنعُّل والترجُّل.

لا تحقرنَّ ذكرَ الله عند استيقاظك من النوم ففي ذلك خيرٌ كثير.
    وإن كنت غيرَ قادر على تطبيق شئٍ منها،  فجدد العزم على تطبيقها والقيام بها جميعاً إضافةً إلى الفروض والنوافل التي تقوم بها فكلما تقربتَ لله بالنوافل أكثر كلما ازددت منه محبةً فيكون سبحانه سمعَك وبصرَك ويدك وإن سألته أعطاك وإن استعذته أعاذك والله الموفق واعتبر مما يلي:

( عندما وَلِي أبوبكر الصديق رضي الله عنه الخلافة كلمه بعض الصحابة رضي الله عنهم في بَعْثِ أسامة متذرعين أن المسلمين بحاجته داخلَ المدينة فكان جواب الصِدِّيق رضي الله عنه:( لن أحُلَّ لواءً عَقَدَهُ رسول الله بيديه أوَأُطيعُهُ حيّاًً وأعصيهِ ميتا؟!!!!!).
( عندما افتُتِن الامام أحمد رحمه الله [ في خَلْق القرآن] اختبأ عند ابن هانئ، مكث عنده ثلاثاً، ثم سأل ابن هانئ أن يبحث له عن مأوى فقال ابن هانئ لا أجد لك مأوىً أكثر أمناً من هذا المكان، فأصَرَّ الإمام رحمه الله وقال له ابحث لي عن مأوى ولك الفائدة، فوجد له مأوى، وبعد أن انتقل هناك قال له: يا إمام الفائدة؟؟ فقال رحمه الله: ( عندما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختبأ في غار ثور ثلاثاً ثم تحَوَّل أوَأُطيعُهُ في الرخاء ولا أُطيعُهُ في الشِدَّة؟!!!!). 
صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم، وناحت على الأيك الحمائم، عددَ ما أحاط به علمه، وخط به قلمه، وأحصاه كتابه، وصلِّ عليه يا ربي كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، أللهم ارزقنا حبه وحسن إتباعه، واستحقاق أخوته لنكون في عداد من قال في حقهم: إني لهم بالأشواق، آمنوا بي ولم يروني، إياي يريدون وإياي يتبعون، واجعلنا يا ربنا أهلا لإقامة دولة الخلافة الثانية على نهجه صلى الله عليه وآله وسلم. 

تَحَلَّ يا حامل الدعوة بنفسيّة المجاهد في سبيل الله

حامل الدعوة يرفع لواء التغيير؛ تغيير الواقع لِيصيرَ وَفق ما يحبه الله سبحانه، ووَفق ما رسمه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شأنه في ذلك شأن المجاهد في سبيل الله الساعي إلى تغيير وجه الأرض لما يحبه الله ويرضاه.

( شعارُنا يتمثل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم:« بُعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبدَ الُله تعالى وحده لا شريك له وجُعل رزقي تحت ظل رُمحي وجُعل الذل والصَّغارُ على من خالف أمري» ( رواه أحمد ).
(علاقتنا بالكفار، كل الكفار؛ اليهود والنصارى وغيرهم تتمثل في قول العزيز الحكيم سبحانه:« قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون» [التوبة 52].
(وقوله سبحانه:«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» [البقرة  193] .

( وقوله سبحانه:« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين» [التوبة 36] .

( كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول:« لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلفوا عني ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت»[رواه البخاري] . 
( كان صلى الله عليه وآله وسلم يتخذ إجراء الحياة أو الموت حيال قضية إيجاد الدين وإعزازه–قبل إقامة الدولة- بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:« والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته »(السيرة النبوية)، واتخذ صلى الله عليه وآله وسلم نفس الإجراء – بعد إقامة الدولة- بقوله وهو في طريقه للحديبية:« فما تظن قريش فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة» (السيرة النبوية)  .

( وعند نقض قريش للعهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء أبو سفيان الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له:« أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم!! فوالله لو لم أجد إلا الذَّرَّ لجاهدتكم به»(السيرة النبوية)، (والذَّر النمل الصغير) .
( نطمع أن نكون مثل مَن قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم  يوم خيبر « ثم لأعطين الراية غدا رجلا يُفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس ليلتهم أيهم يعطي فغدوا كلهم يرجونه فقال أين علي فقيل يشتكي عينيه فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رِسْلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حُمُرُ النَّعم»  [رواه البخاري] .

لاحظ أخي شوق الصحابة وصدقهم

عن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، فدنا المشركون، فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟، فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض ؟ قال: نعم، قال: بخٍ بخٍ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال فإنك من أهلها، فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قاتلهم حتى قتل»(أخرجه مسلم) (والقرن: هو جعبة النشاب). 

وعن أنس رضي الله عنه قال: «غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال: يا رسول الله لئن أشهدني الله قتال المشركين – ليرين الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد صنع هؤلاء – يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد، فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع(أي أن أفعل فعله)، قال أنس فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» (متفق عليه) . 
وعن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: « أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزاة غنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم (أي: إبلهم)، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟قال قسمته لك، قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أُرمى ههنا – وأشار إلى حلقه – بسهم فأموت فأدخل الجنة، فقال إن تصدق الله يصدقك، فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أهو هو؟ قالوا: نعم، قال: صدق الله فصدقه»] أخرجه النسائي[.
 نسأل الله أن نصدُقَهُ فيصدقنا وأن يأذَنَ بتغيير حالنا لِما يحبه ويرضاه، اللهم آمين.

تَحَلَّ يا حامل الدعوة بصـفات الراعي المُشفِق على رعيته 

  أخرج ابن عساكر عن عاصم قال: جمع أبو بكرالناس، وهو مريض، فأمر من يحمله إلى المنبر، فكانت آخر خطبة خطب بها، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «يا أيها الناس، احذروا الدنيا، ولا تثقوا بها؛ فإنها غرّارة. وآثِـروا الآخرة على الدنيا فأحِـبّوها، فبحب كل واحدة منهما تبغض الأخرى. وإن هذا الأمر الذي هو أملك بنا، لا يصلح آخره إلا بما صلح به أوله، فلا يحمله إلا أفضلكم مقدرة، وأملككم لنفسه، وأشدكم في حال الشدة، وأسلسكم في حال اللين، وأعلمكم برأي ذوي الرأي، لا يتشاغل بما لا يعنيه، ولا يحزن بما لا ينـزل به، ولا يستحيي من التعلم، ولا يتحيّر عند البديهة، قوي على الأموال، ولا يخون بشيء منها حدة بعدوان ولا يقصر، يرصد لما هو آتٍ، عتاده من الحذر والطاعة » .

  وأخرج ابن عساكر كذلك، أن عمر بن الخطاب قال في صفات الخليفة: «إن هذا الأمر لا يحمله إلا الليّن في غير ضعف، والقويّ في غير عنف، والجواد في غير سرف، والممسك في غير بخل،...ولا يطيق هذا الأمر إلا رجل لا يصانع، ولا يضارع [لا يشبه فعله الرياء]، ولا يتبع المطامع،...».
القلب

(ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) (رواه مسلم)
اعلم أخي حاملَ الدعوة ان المعاصي كلها سموم للقلب، وأسبابٌ لمرضه وهلاكه.

قال ابن مبارك:

       رأيتُ الذنوبَ تُميت القلوبَ        وقد يورثُ الذلَ إدمانُها   

       وترك الذنوب حياة  القلوب        وخيرُ لنفسك عصيانُها

فمن أراد سلامة قلبه وحياته فعليه بتخليص قلبه من آثار تلك السموم ثم بالمحافظة عليه بعدم تعاطي سموم جديدة وإذا تناول شيئاً من ذلك خطأً، سارع إلى محوه بالتوبة والاستغفار والإكثار من الطاعات.

وسموم القلب الرئيسية أربعة: فضول الكلام، وفضول النظر، وفضول الطعام، وفضول المخالطة، وهي أشهر هذه السموم انتشارا وأشدها تأثيرا في حياة القلب.

وهاك أخي شيئاً  منها   لِتَعيَها وتتجنبها  إن شاء الله:
1- فضول الكلام

كثرة الكلام فيما لا نفع فيه: فالحمد لله الذي أحسن خلق الانسان وعدّله، وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمّله، وعلمه البيان فقدمه به وفضله، وأمده بلسان يترجم به عما حواه القلب وعقله، فاللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغيرٌ حجمه عظيمٌ طاعته وجُرمه، إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان وهما غاية الطاعة والعصيان، ومن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخي العنان سلك به الشيطان في كل ميدان،  وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار.ولا يَكُب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائدُ ألسنتهم، عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «وهل يكُب الناس في النار على وجوههم – أو قال : على مناخرهم – إلاّ حصائد ألسنتهم » (رواه الترمذي) .           

والمراد بحصائد الألسنة: جزاء الكلام المحرم وعقوباته فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شراً من قول أو عمل حصد الندامة.

وقد وردت الأخبار الكثيرة في التحذير من آفات اللسان وبيان خطره.

فمن ذلك قوله تعالى« مَا يَلفظُ مِن قَولٍ إلا لدَيهِ رقيبٌ عتيدٌ» (ق:18) 
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : «قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليّ؟ قال: هذا وأخذ بلسانه» (رواه ابن ماجه) .

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: « قلت يا رسول الله ما النجاة؟  قال : أمسك عليك لسانَك...» (رواه الترمذي) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» (رواه البخاري) ، وهو من جوامع كلمهِ صلى الله عليه وسلم فالكلام إما أن يكون خيراً فيكون العبد مأموراً بقوله، وإما أن يكون غير ذلك فيكون مأموراً بالصمت عنه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب » (رواه البخاري) .

وعن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه قال: ( والله الذي لا إله إلا هو ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لساني).

و كان يقول:" يا لسان قل خيراً تغنم، واسكت عن شر من قبل أن تندم".

وعن الحسن البصري قال: كانوا يقولون إن لسان المؤمن وراء قلبه فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم أمضاه، وإن لسان المنافق أمام قلبه، فإذا هم بشيءٍ أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه، فإن قلت : فهذا الفضل الكبير للصمت ما سببه؟ فاعلم أن سببه كثرة آفات اللسان من الخطأ والكذب والغيبة والنميمة والفحش والمراء وتزكية النفس والخوض في الباطل والخصومة والفضول والتحريف والزيادة والنقصان وإيذاء الخلق وهتك العورات فهذه آفات كثيرة ، فلذلك عظمت فضيلة الصمت، ودوام الوقار، والفراغ للفكر والذكر والعبادة، والسلامة من تبعات القول في الدنيا، ومن حسابه في الآخرة فقد قال تعالى : « مَا يَلفظُ مِن قَولٍ إلا لدَيهِ رقيبٌ عتيدٌ»  (ق:18) .

2- فضول النظر

فضول النظر: هوإطلاق النظرإلى الشيء بملء العين، والنظر إلى ما لا يحل النظر إليه وهو على العكس من غض البصر، والغض: هو النقص وقد أمر الله عزوجل به فقال:« قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.. »  (النور :30)                                                                                       
وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم :

 « كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدركٌ ذلك لا محاله، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه» (رواه مسلم).
وعن جرير- رضي الله عنه – قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم:عن النظر الفجأة فقال: «اصرف بصرك» (رواه مسلم).                                                              
وفضول النظر يدعو إلى الاستحسان، ووقوع صورة المنظور في قلب الناظر، فيُحدث أنواعاً من الفساد في قلب العبد منها :                                                                                           

أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غضّ بصره لله أورثه حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه.

ومنها : دخول الشيطان مع النظرة، فإنه ينفذ معها أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، ليزين صورة المنظور، ويجعلها صنما يعكف عليه القلبُ، ثم يعدهُ ويمينه، ويوقد على القلب نار الشهوات ويلقي حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة.

ومنها: أنه يشغل القلب، وينسيه مصالحه، ويحول بينه وبينها، فينفرط عليه أمره، ويقع في اتباع الهوى والغفلة، قال الله تعالى: «ولا تُطع مَن أغفَلنَا قلبَهُ عَن ذِكرِنَا واتَّبعَ هواهُ وكانَ أمرُهُ فُرُطاً» (الكهف :28)                                                                                                                                               
وإطلاق البصر يوجب هذه الأمور الثلاثة.

قال أطباء القلوب: بين العين والقلب مَنفذ وطريق، فإذا خَربت العين وفسدت خَرب القلبُ وفسد وصار كالمزبلة التي هي محل النجاساتِ والقاذوراتِ والأوساخِ، فلا يصلح لسكن معرفةِ الله ومحبته، والإنابة إليه، والأنس به، والسرور بقربه، وإنما يسكن فيه أضدادُ ذلك.

وإطلاق البصر معصية لله عزوجل لقوله تعالى:« قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ » ( النور :30)                                                            
وما سَعِد مَن سَعِد في الدنيا إلّا بامتثال أمر الله، ولا نجاة له في الآخرة إلاّ بامتثال أوامر الله عزّ وجلّ.

وإطلاق البصر كذلك يُلبس القلبَ ظلمة، كما أن غضّ البصر لله عزّ وجلّ يُلبسه نوراً، وقد ذكر الله عزّ وجل آ ية النور:« الله نُورُ السّمواتِ والأرضِ مَثلُ نُورِه كَمِشكَوةٍ فيهَا مِصباحٌ» (النور :30).
بعد قوله عزّ وجلّ : « قُل لّلمُؤمِنِينَ يَغُضّوا مِن أَبصَارهم . . .»
و إذا استنار القلب ، أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية ، كما أنه إذا أظلم ، أقبلت سحائب البلاء و الشر عليه من كل مكان.

و إطلاق البصر كذلك يعمي القلب عن التمييز بين الحق و الباطل ، و السنة و البدعة، و غضه لله عّز و جلّ يورثه فراسة صادقة يميز بها.

  قال أحد الصالحين: "من عمّر ظاهره باتباع السنة، وباطنه بدوام المراقبة، وغضّ بصره عن المحارم، وكفَ عن الشبهات، واغتذى بالحلال لم تخطىء له فراسة".

والجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عن محارم الله، أطلق الله نورَ بصيرته. 

3- فضول الطعام

قلة الطعام توجب رقة القلب، وقوة الفهم، وانكسار النفس، وضعف الهوى والغضب، وكثرةُ الطعام توجب ضد ذلك.                                                                                                       

عن المقدام بن مَعد يكرِب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ما ملأ ابن آدم وعاءاً شراً من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه» (رواه الترمذي).                                                                                                   

وفضول الطعام داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي، ويثقلها عن الطاعات والعبادات، وحسبك بهذين شراً، فكم من معصية جلبها الشبعُ وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها، فمن وُقى شرّ بطنه فقد وقي شراّ عظيماً، والشيطان أعظم ما يتحكم في الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام، ولهذا جاء في بعض الآثار: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة.                                                                                                 

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:"إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى  الدم" (البخاري) . إن كيد الشيطان ووسوسته تجري في الإنسان حيث يجري منه الدم من عروقه والشيطان إنما يستحوذ على النفوس وينفث وساوسه في قلوب الأخيار بواسطة النفس الأمارة بالسوء ومركبها الدم ومنشأ قواها منه فعلاجه سد المجاري بالجوع والصوم لأنه يقمع الهوى والشهوات التي هي أسلحة الشيطان. قال إبراهيم بن أدهم : " من ضبط بطنه ضبط دينَه، ومن ملك جوعَه ملك الأخلاق الصالحة، وإن معصية الله بعيدةٌ من الجائع قريبةٌ من الشبعان".

4- فضول المخالطة: 

هي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازاتٍ تزول الجٍبالُ الراسياتُ وهي في القلوب لا تزول، ففي فضول المخالطة خسارةُ الدنيا والآخرة، وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بقدر الحاجة، ويجعل الناس فيها أربعة أقسام متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينها دخل عليه الشر :                                

أحدهما: مَن مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه، هكذا على الدوام، وهُم العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه، وأمراض القلوب وأدويتها الناصحون لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولخلقه فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كلَّ الربح.

القسم الثاني: مَن مخالطته كالدواء، يحتاج إليه عند المرض، فما دُمتَ صحيحاً فلا حاجة لك في خلطته، وهم من لا يُستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وما تحتاجه من أنواع المعاملات والاستشارة ونحوها، وهؤلاء تقتصر مخالطتهم على قدر الحاجة.

القسم الثالث : وهم مَن مخالطتهم، كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه، فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن، وهو من لا تربح عليه ديناً ولا دنيا، ومع ذلك فلا بد أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما، ومنهم الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، بل إذا تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به، فهو يُحدِث من فيه كلما تحدث ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، وإذا سكت فأثقل من نصف الرحا العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض، فاهجر أمثال هؤلاء يرحمك الله.       

القسم الرابع : مَن في مخالطته الهلاك كله، وهم أهل الهوى والمعاصي فهي بمنزلة أكل السم، وهذا الضرب لا ينبغي للعاقل أن يجالسهم أو يخالطهم، وإن فعل فالموت لقلبه أو المرض، وينطبق على هؤلاء  القول المشهور [ وشر  الاصحاب مَن إذا ذكرتَ الله لم يُعنك وإذا لم تذكره لا يُذكرك] ، بل قد يُحدِث لك من المُلهيات ما يصُدك عن ذكر الله إلى حد الوقوع في المعاصي فالحذرَ الحذرَ يرحمك الله.

فإذا عافيت قلبك من هذه السموم وملأته بنور القرآن والسنة النبوية المُطَّهرة فإن هذا النور لا يلبث أن يفيض على الجوارح فإن أقدمت اليدُ أو القدمُ أو غيرها إلى المعصية فالنور القلبي الناتج عن المفاهيم الفكرية الربَّانية المزروع في أعماق القلب سيقف للجوارح بالمرصاد ويمنعها من المعاصي فيصدق في صاحب هذا القلب قول الحسن رضي الله عنه: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل أو وظهر على الجوارح.
الزاد اليومي

إن أعلى درجة وأسمى حالة يكون فيها المسلم حين يكون على صلته بخالقه في عبادة أو عمل واجب أو القيام بمندوب، وكلما أدام العبد صلته بربه كلما ازداد خيرا وازداد من الله قربا، ولهذا صار الاصل في المسلم أن لايدع لحظة من حياته تفوته دون أن يفعل فيها واجبا أو يؤدي قربة من القرب، فالعمر واحد، والزمن الذي يمر لا يعود، فلا ينبغي على كَيِِِّسٍ فَطِنٍ أن يشغل وقته أو بعضَ وقته بحرامٍ أو فعلِ مكروهٍ أو تشاغلٍ عن واجبٍ أومندوبٍ أو إفراطٍ في مباح، هكذا المسلم وهكذا عَمَلُه وواجبه واغتنامُهُ لوقته، فكيف بحامل الدعوة!!.

أما القيام بالواجبات، وترك المحرمات فهي لا تفي بملء وقت المسلم، وبالتالي قد تنقطع صلته بربه، ولو قليلا، فليشغل الوقت بما ندب اليه الشرع من عبادات ونوافل وتتطوعات، فالمسلم إذا فكر في خلق الله تحركت مشاعره وقَوِيَت نفسيته، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان صمتُهُ فِكْراً وتدبرا، ونُطقه ذِكراً.

التفكُّر

( إحرص أخي على دوام التفكر في جميل خلق الله وفي إبداعه سبحانه في خلقه ولسانُ حالك يقول:«ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار»  [191 آل عمران].
فذلك يزيد إيمانك وقربك من الله تعالى ويثبت عقيدتك ويزيدها رسوخا، كأن تراقب الشروق والغروب ويسبقه ويرافقه التسبيح والتحميد،  فالله سبحانه يقول:« وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود»[ ق:40]، وكأن تتفكر في أحوال الأزهار والطيور المحيطة بك وفي أحوالك وأطوارك بين النوم واليقظة والصحة والمرض وان تتفكر في وظائف الرئتين والكِلْيتين والمعدة وما إلى ذلك، يقول ربنا عز وجل: «وفي الأرض آياتٌ للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون» [21 الذاريات].
( قرأ أحدهم قول الله عز وجل:«وعلامات وبالنجم هم يهتدون»فأيقن أن لهذه النجوم فوائد لا يعلمها إلا الله فقرر أن يلتفت إليها ويرقبها مسبحا الله متفكرا فيها يقول: رأيت أن هذه النجوم إنما هي زينة لهذه السماء تزيدها إن أظلم الليل جمالا وسحرا وتتعلق بها النفس محلقة مسبحة خالقها وتذكرتُ أن هذه النجوم إنما هي سِهامٌ تُرمى بها مردة الشياطين، فعلمت من وقفتي هذه من النجم عُلوَّه وشموخَه وأنه لا يرضى الدون ولا يقبل به، رأيت في لمعانه ثقتَهُ بنفسه، محافظا على موقعه، وأنه وإن بدا بعيدا صغيرا إلا أنه يعلم أن له دور في الهداية والزينة والثبات والدفاع عن بوابة السماء.

وجزى الله عنا كل خير من قال:

         فارتـق في الخير وارقاه خطى   إنــها العليـاء تبغـي مسلما

        أنـتَ عنوان لأمجاد الأُلـى       فاهجرالأوحال واصعد في السما
يا حملة الدعوة... كونوا نجوم هذه الأرض، اعمروها بالإيمان وتحركوا واثقين بربكم وبدعوتكم واعملوا على إعزاز دينكم، واعلموا أنكم وإن كنتم قلة أو ضعفاء، فإن لَمَعانَ إخلاصكم و بريقَ معدنِكم يظل النور الذي يلتف حوله الحيارى ويقبل عليه التائهون، وستظلون في تواضعكم نجوماً عالية لا يضيرها عتمة ليل أو شدة ظلمة، إنما أنتم مصابيح هدى ومفاتيحُ خير وحراسُ عقيدة وأتباع محمدٍ الأسوة صلى الله عليه وآله وسلم، وحَمَلةُ لواء التغيير، لواء الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

ذِكْرُ الله

( الإكثار من الذِكر يجعلك في مَعِيّةِ الله عز وجل فهو القائل سبحانه في الحديث القدسي «أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه»[رواه أحمد]، ويقول:«إذا ذكرني عبدي خالياً ذكرتُه خالياً، وإذا ذكرني في ملأٍ ذكرتُه في ملأٍ خير من الملأ الذي ذكرني فيه» [البخاري].
 فعليك أخي حاملَ الدعوة أن تُكْثِرَ من الذكر في كل أحوالك ليبقى قلبُك متصلاً بالله، فاذكره كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين تقومُ من النومِ واذكره عندَ دخولِ الخلاءِ والخروجِ منهُ واذكرْه عندَ خلعِ الملابسِ وارتداء غيرها واذكره قبل الوضوءِ وبعدَه واذكرْه بعدَ الطعامِ والفراغِ منه واذكره قبلَ الخروجِ مِنَ البيتِ وعندَ عودتِكَ واذكرْه عندَ ركوبك أيّ وسيلةِ نقلٍ، كل ذلك حَسَبَ ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في كل الأحوال، فذلك يديم صلتك بالله سبحانه وبالتالي يديم مراقبتك له سبحانه جاعلاً إياه أول الناظرين إليك لا آخرهم، فيثمر في قلبك حبه والحياء منه سبحانه والهيبة له، فتكون من المحسنين بفضله عليك، فتنأى بنفسك عن معصيته إجلالاً له وتقوم بكل ما أمر به حباً وكرامةً له.

وإليك أخي هذا الخير: 

"الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء" (ابن تيمية رحمه الله) ، وكتب ابن القيم رحمه الله: أن الذكر قوت القلب والروح، فإذا فقده صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته.ومنها إنه يطرد الشيطان، ويقمعه، ويكسره، ويرضي الرحمن عزّوجلّ، ويزيل الهم والغم ّعن القلب، ويجلب له الفرح والسرور والبسط، وينوّرله القلب والوجه، ويكسو الذاكر الهيبة والحلاوة والنضارة، ويورثه محبة الله عزّوجلّ، وتقواه، والإنابة إليه، وكذلك يورث العبدَ ذكَر الله عزّوجلّ كما قال تعالى : « فَاذكُرُونِي أذكُركُم» (البقرة :152).

ولو لم يكن في الذكر إلاّ هذه وحدها لكفى بها فضلاًَ وشرفاً، ويورث جلاء القلب من الغفلة، ويَحُطُّ الخطايا، ورغم أنه من أيسر العبادات، فالعطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال.

 عن أبي هريرة _رضي الله عنه_ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : « من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد, وهو على كل شيء قديرٌ . في اليوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب, و كتبت له مائة حسنة , و محيت عنه مائة سيئة, و كانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى, ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلاّ رجل عمل أكثر منه» (رواه البخاري و مسلم و الترمذي)

و عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : « من قال سبحان الله و بحمده غرست له نخلة في الجنة » ( رواه الترمذي و ابن حبان و الحاكم )

و قال ابن مسعود رضي الله عنه : " لأن أُسبِّحَ الله تعالى تسبيحات أحب إليّ من أن أنفق عددهم دنانير في سبيل الله عزّ و جلّ"، و الذكر دواء لقسوة القلوب ؛ كما قال رجل للحسن : يا أبا سعيد : أشكو إليك قسوة قلبي , قال :"أذِبه بالذكر". و قال مكحول: " ذكر الله شفاء ٌ, وذكر الناس داءٌ". قال رجل لسلمان : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : أما تقرأ القرآن "و لذكر الله أكبر"

و عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :«مثل الذي يذكر ربه و الذي لا يذكر ربه مثل الحيّ و الميّت» (رواه البخاري و مسلم)

و دوام الذكر تكثير لشهود العبد يوم القيامة, و سببٌ لاشتغال العبد عن الكلام الباطل من الغيبة و النميمة و غير ذلك, فإما لسان ذاكر و إما لسان لاغ, فمن فُتح له بابٌ الذكر فقد فٌتح له بابُ الدخول على الله عزّ وجلّ, فليتطهر و ليدخل على ربه عزّ و جلّ, يجد عنده ما يريد, فإن وجدَ ربه عزّ و جلّ وجد كل شيء, و إن فاته ربه عزّ و جلّ فاته كل شيء.

و للذكر أنواع: منها: ذكر أسماء الله عزّ و جلّ, و صفاته, ومدحه, و الثناء عليه بها, نحو: "سبحان الله ", و " الحمد لله , و " لا إله إلا الله "، و منها : الخبر عن الله عزّ و جلّ بأحكام أسمائه و صفاته , نحو : الله عزّ و جلّ يسمع أصوات عباده و يرى حركاتهم , و منها : ذكر الأمر و النهي كأن تقول : إن الله عزّ و جلّ أمر بكذا , و نهى عن كذا.

و من ذكره سبحانه و تعالى ذكر آلآئه و إحسانه, و أفضل الذكر: تلاوة القرآن , و ذلك لتضمنه لأدوية القلب و علاجه من جميع الأمراض , قال الله تعالى :«يَا أَيُّهَا النََّاس قَد جَآءتكُم مَّوعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُم وَ شِفآءٌ لِّمَا في الصُّدُورِ»(يونس:57)
و قال الله تعالى:«وَ نُنَزِّلُ مِن القُرءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَ رَحمَةٌ لِّلمُؤمِنِينَ»(الإسراء:82).

وأمراض القلب تجمعها أمراض الشبهات والشهوات, والقرآن شفاء للنوعين, ففيه من البينات و البراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم, والتصور, والإدراك, بحيث يرى الأشياء على ما هي .

فمن درس القرآن وخالط قلبه؛ أبصرالحق والباطل وميّز بينهما, كما يميز بعينيه بين الليل والنهار. وأما شفاؤه للشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة؛ بالتزهيد في الدنيا, والترغيب في الآخرة.

و بالجملة فأنفع شيء للعبد هو ذكر الله عزّ وجلّ: «أَلا بِذِكرِ الله تَطمَئِنُّ القُلُوبُ»(الرعد:28)
و أفضل الذكر تلاوة كتاب الله عزّ و جلّ.
قال الله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ» (فاطر :29-30)
الدعاء
( والمسلم يدعو ربه ويكثر من الدعاء في السراء والضراء، في الحل والسفر، في الليل والنهار، في الصحة والمرض، والله سبحانه يقول:« فإني قريب أجيب دعوة الداعِ إذا دعانِ» [البقرة 186].

وعن النعمان بن بشير قال: قال صلى الله عليه وسلم:« الدعاء هو العبادة، ثم تلا الآية:«وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» [غافر 60]» رواه الترمذي
وإكثار الدعاء والتذلل إلى الله به يرفعك ويقربك، فكلما تذللتَ إلى العزيز سبحانَه أعزّكَ بدينه وبِقُرْبِهِ منك، فأكْثِرْ من الدعاء في السجود حيث يكون المرء أقرب ما يكون إلى الله وعَقِب الصلوات؛ بعد التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فعن أَبي هُريرةَ رضي اللَّه عنهُ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّم قَالَ : « أَقْرَبُ ما يَكُونُ العَبْدُ مِن ربِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ » رواه مسلم .
وَعَنْ أَبي أُمامَةَ رَضيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّم : أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمعُ؟ قَالَ: « جوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ المكْتُوباتِ » رواه الترمذي. 

 ( ألِحّ في الدعاء وتَخَشّعْ فيه فإن الله يحب العبد اللحوح.أكثِر من دعاء طلب التثبيت فالشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أَكْثَرُ دُعائِهِ : « يا مُقلبَ القُلوبِ ثَبِّتْ قلْبي علَى دِينِكَ » [رَواهُ الترمذيُّ].

 وَعن أَبي بكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّه عَنْه ، أَنَّه قَالَ لِرَسولِ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « عَلِّمني دُعَاءً أَدعُو بِهِ في صَلاتي ، قَالَ : قُلْ : اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كثِيراً ، وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِر لي مغْفِرَةً مِن عِنْدِكَ ، وَارحَمْني ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم » متَّفَقٌ عليهِ  .

( تعلَّم آداب الدعاء كي يكون أقرب للإجابة، فابدأه بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الكرام، وفي وسطه صلّ على الرسول الكريم واختم الدعاء بآمين والصلاة على الرسول الكريم، ولا تَنْسَ أن تُطيب مطعمك وملبسك كي تكون مُجابَ الدعوة، ولا تكن كالذي يطيل السفر، أشعث أغبر،  يرفع يديه إلى السماء داعياً يارب يارب وملبسه حرام ومشربه حرام وغُذِّي بالحرام فأنّى ُيستجاب له!!!..

الرجاء

( والمسلم قوي الرجاء بربه واثق به وبفضله وبرحمته، دائم الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه الكريم، يستشعر مَعِيَّتَه، وأنه يهديه ويُسَدِّدُه حتى يكون أهلاً لجنته بفضله سبحانه وتوفيفِه. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه:« قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتَني ورجوتَني غفرتُ لك على ما كان ولا أبالي...» [رواه الترمذي].
ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم:« لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل» [رواه مسلم].

ويقول ربنا عز وجل:«وإن يمسسك الله بضرٍ فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخيرٍ فلا رادَّ لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم » [يونس107]

الإستعاذة

( والمسلم يكثر من الاستعاذة بالله والاستعانة به، وهما من العبادات التي تقوي النفس وتدنيها من رضى الله سبحانه وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من التعوذ من كثير من الشرور والمواقف فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول:( أللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر).

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم :" استعيذوا بالله من جهنم استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات" (البخاري) .
الإستغفار والتوبة

( والاستغفار والتوبة خير زادٍ للمسلم ولحامل الدعوة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله» [آل عمران 135] . 

قال ابن مسعود: هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها، وقال أبو هريرة: إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم ألف مرة.

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:« سيد الاستغفار أن تقول أللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال ومن قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقنٌ   بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة» ]رواه البخاري[.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:« إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون».( رواه ابن ماجة)
وقالت أم المؤمنين عائشة: طوبى لمن وجد في صحيفته إستغفاراَ كثيرا، قال قتاده: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار.

( قيل للحسن: ألا يستحيي أحدنا من ربه فيستغفر لذنوبه، ثم يعود...ثم يستغفر، ثم يعود، فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار، وقال أيضا: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم، وعلى موائدكم، وفي طرقكم، وفي أسواقكم، وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة.

الصَبْر

( الصبر عبادة، وأي عبادة ويكفي أن أُذَكِّرَ بقوله تعالى :« إنما يوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب».(الزمر10 )
ويقول جل من قائل:«والله يحب الصابرين» [آل عمران 146].
فليحرص حامل الدعوة على الصبر بأنواعه الثلاثة: فليصبر على طاعة الله سبحانه، وليصبر عن معاصيه، وليصبر على قضائه سبحانه. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حاثاً ومرغباً في الصبر:« ومن يتصبر يُصبِّرَهُ الله، وما أعطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسع من الصبر» [متفقٌ عليه].

صلاة الجماعة

( المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد وخصوصاً صلاة الفجر فالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطُ خطوة إلا رُفع له بها درجة، وحُطَّ عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذِ فيه، ما لم يحدِث فيه» رواه مسلم.

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»(صحيح ابن حبان)، بالإضافة إلى ما تُحَصّلُهُ مِنْ خيرٍ من رؤية المسلمين ومشاركتِهم فرحةَ الطاعةِ ومِن الاطمئنانِ على أحوالِ إخوانِكَ ومِنْ تَعَلّمِ كلمةِ خيرٍ مكتوبة أو مسموعة، فالخير كل الخيرِ في صلاة الجماعة في المسجد.
( عن علي بن حسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب قال دخل عَلَيَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا حسا فرجع إلينا فأيقظنا فقال قُوما فَصَلِيا، قال فجلستُ وأنا أعرك عيني وأقول إنا والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا إنما أنفسنا بيد الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا، قال فولّى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول- ويضرب بيده على فخذه - ما نصلي إلا ما كتب الله لنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا" (سنن النسائي).هذا في شأن قيام الليل المندوب، فكيف إذا كانت الغفلة عن الصلاة المكتوبة – لا سمح الله -.
 فالصلاةَ الصلاةَ يا حملةَ الدعوة، حيث يُدعى لها –في المساجد- إحياءً لسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقياما بفرض الكفاية كي لا تبرأ منا ذمة الله.

( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:( من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لضللتم، وما من رجل يطَّهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف). رواه مسلم.

( ويقول صلى الله عليه وآله وسلم:« يأتي الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنها نجب بيض قوائمها من العنبر وأعناقها من الزعفران ورؤوسها من المسك وأزمتها من الزبرجد الأخضر وقوامها والمؤذنون فيها يقودونها وأئمتها يسوقونها وعمارها متعلقون بها فتجوز عَرَصات القيامة كالبرق الخاطف فيقول أهل الموقف هؤلاء ملائكة مقربون أو أنبياء مرسلون فينادى ما هؤلاء بملائكة ولا أنبياء ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة محمد» صلى الله عليه وآله وسلم (رواه القرطبي عن أنس) .

صلاة الجمعة

 ( التبكير لصلاة الجمعة هو من أعظم ما حثَّ عليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيقول:« من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى فدنا واستمع وأنصت ولم  يلغ  كتب الله له بكل خطوة يخطوها عمل سنة صيامها وقيامها» (صحيح ابن حبان)  .

ويقول صلى الله عليه وآله وسلم:« من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله ولبس من صالح ثيابه ومس من طيب بيته أو دهنه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها» (صحيح ابن حبان) .

احرص أخي على هذا الفرض العظيم ومندوباته وتَجَنَّب مكروهاتِه التي يغفل عنها الناس كاللعب بالحَصى أو السجاد أثناء الخُطبة أو تشبيك الأصابع أوالإتكاء  على اليدين أو إحديهما كجِلسة بني إسرائيل.

وإيَّاك إيّاك أن تنشغل بحديثٍ جانبي أثناء الخُطبة أو تتصفح مجلة أو صحيفة لِتُذْهِبَ عنك الملل واصبر امتثالاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإنصات ولك الأجرُ العظيم.

( قال معاذ بن جبل: «احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نترايا عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته، قال لنا: على مصافكم كما انتم، ثم انفتل إلينا وقال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد قلت: لبيك ربي، قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، قالها ثلاثا، قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد. قلت: لبيك ربي، قال: فيم يختصم الملأ الاعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: ما هن؟ قلت:مشي الاقدام الى الحسنات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حين الكريهات، قال: فيم؟، قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام، قال: سَلْ. قُلْ: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها ثم تعلموها».رواه الترمذي بسند صحيح.

هكذا يا حملة الدعوة اعتبر الشرع التفكير عبادة، وذكر الله عبادة، والخوف منه ورجاءه عبادة، والاستعانة به والاستغاثة به عبادة والدعاء عبادة، والإحسان في أداء العبادات والتكاليف عبادة والصبر والنوافل في الصيام والصلاة عبادة فإذا أردت أخي حامل الدعوة أن تكون الناحية الروحية لديك قوية فياضة فَأَدِمْ صلتك بالله في فكرٍ وقول وعمل، وسَيِّر كل ذلك بالإدراك لِتحُسَ بالرضا والطمأنينة في حالكات الأيام والمحن والخطوب التي نعيشها وتلفنا لفا شديدا، كن في حالة طاعة لله دوما، إعمل بعد الفروض وترك المحرمات، سائرَ الطاعات ولازم العبادة واجبها ونافلتها، واذكر أقوالا وردت في كل حال، في حال الكرب وحين السفر والوداع وهبوب الريح وعيادة المريض وعند الخوف وهذا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وقدوتنا كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه فقيل له: أما قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال:( أفلا أكون عبدا شكورا). (رواه مسلم).
فنحن حملة الدعوة أولى المسلمين بأن نكثر من المندوبات والطاعات، بعد استيفاء الواجبات، ونحن أحوج الناس الى زيادة مذخورنا الروحي والتزود بالتقوى وقد سِرنا بحمل الدعوة في طريقها الشاق الشائك، ونذرنا أنفسنا لخدمة ديننا وأمتنا والعمل على إنهاضها، ونحن ندرك وعورة الطريق ووطأة الاعداء وليس لنا قدرة على الصمود ومواصلة السير إلا بقوة نفسياتنا وبالقيام بما يقربنا من الله ربنا وخالقنا، فيجب أن تجتمع فينا سمات العابدين المتبتلين إلى جانب صفات المفكرين السياسيين فنجمع بين السياسة والعبادة، لنكون بحق كصحابة رسول الله عُبّادا في الليل وفرسانا وقادة في النهار لنكون كما قال الله سبحانه:«التائبون العابدون الحامدون...وبشر المؤمنين».(التوبة112)
 وقد كان السلف الصالح يكثرون من النوافل ويرجون من الله أن يكون ذلك ذخرا لهم عند مليكهم وعونا لهم على الطريق لتحقيق الغايات بتوفيق الله. 
 (  فلما أبطأ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح مصر كتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه " أما بعد فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر تقاتلونهم منذ سنين وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم وإن الله تعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم وقد كنت وجهت إليك أربعة نفر ( الزبير بن العوام، المقداد بن الأسود،  عبادة بن الصامت،  ومسلمة بن مخلد ) وأعلمتك أن الرجل منهم مقام ألف رجل على ما أعرف إلا أن يكون غيَّرهم ما غيَّرَ غيرهم،  فإذا أتاك كتابي هذا فاخطُب الناس و حُضهم على قتال عدوهم ورغِّبهم في الصبر والنية، وقدِّم أولئك الأربعة في صدور الناس، وأمُر الناس أن يكونوا لهم صدمةَ رجل واحد، وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة فإنها ساعة تنزل فيها الرحمة ووقت الإجابة، وليعج الناس إلى الله وليسألوه النصر على عدوهم ".

   فلما أتى عمرا الكتاب جمع الناس وقرأه عليهم ثم دعا أولئك النفر فقدمهم أمام الناس وأمر الناس أن يتطهروا ويصلوا ركعتين ثم يرغبوا إلى الله ويسألوه النصر ففتح الله عليهم. 
( وفي يوم الاثنين 19 جمادى الأولى سنة 757 هـ، 28 أيار سنة  1453 م ندب السلطان محمد الفاتح جنده لصيام ذلك اليوم تقربا إلى الله، وتزكية لنفوسهم استعدادا للهجوم النهائي الذي قرر أن يشنه في اليوم التالي على القسطنطينية، وما أن أذنت شمس يوم الاثنين بالمغيب وأدى المجاهدون صلاة المغرب، أقبلوا يتناولون إفطارهم، ثم دعا السلطان مجلس حربه، وقادة جيشه إلى الاجتماع الأخير قبل بدء الهجوم، وخطب فيهم خطبة، جاء فيها ما يلي:
   " إذا أعاننا الله عز وجل ففتح علينا القسطنطينية فسيتحقق فينا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعجزة من معجزاته العظام، وسيكون من حظنا ما تضمنه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التقدير والتشريف، فأبلغوا أبناءنا العساكر فردا فردا أن الظفر العظيم الذي سنحرزه سيزيد الإسلام قدرا وشرفا، ويجب على كل جندي أن يجعل تعاليم شريعتنا نصب عيه،  فلا يصدر عن أي واحد منهم ما ينافي هذه التعاليم، وليتجنبوا الكنائس والمعابد،  ولا يمسوها بأذى،  وليدعوا القساوس والضعفاء والعجزة الذين لا يقاتلون ".

   وحين تنزل نصر الله عز وجل كان أول عمل بدأ به السلطان محمد الفاتح أن خر ساجدا على الأرض شكرا لله على ما أفاء على المسلمين من نصر مؤزر مبين، وما كاد العثمانيون يدخلون المدينة حتى وثب العديد منهم إلى أعالي الأسوار يزيلون الرايات البيزنطية من فوقها ويرفعون مكانها الرايات الإسلامية العثمانية،  وفي تلك الأثناء كان العشرات من المجاهدين يرفعون أصواتهم بالأذان من فوق أسوار المدينة،  ولما بلغ الفاتح منتصف المدينة،  توقف عن المسير وقرأ بلغة عربية فصحى البشارة النبوية الكريمة « لتفتحن القسطنطينية،  فلنعم الأمير أميرها،  ولنعم الجيش ذلك الجيش ».
اللهم بعزتك وفضلك وفِّقنا لفتح روميَّة كما فُتحت القسطنطينبة وأن نرفعَ راية العُقاب خفَّاقةُ فوق الفاتيكان خلفَ القائد الفعلي لجيش الأُمة الإسلامية الخليفةِ الراشد الثاني صِنْوَ أبي بكرٍ الصدِّيق في هذا الزمان اللهم آمين.
كتاب الله ..النور المبين

من أولى أولوياتك، أخي حاملَ الدعوة قراءة القرآن الكريم وتعهدُه وتدبرُ معانِيهِ ورَبْطُ ما فيه بحياتكَ اليوميةِ ليظهرَ في سلوكِكَ وأخلاقِكَ قبل أنْ يظهرَ على لسانِك، فليس الإيمانُ بالتّحلّي ولا بالتّمنّي ولكنْ ما وَقَرَ في القلبِ و صدقتْهُ الجوارح.

« قد جاءكُم من اللهِ نورٌ وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم».(المائدة 16)
أخي حامل الدعوة...تذكر أن هذا القرآن مَأدُبَةُ الله فأقبل من مأدبته ما استطعت، إن هذا القران حبل الله المتين وهو النور المبين والشفاء الناجع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يَعْوَجُ فَيُقَوّم ولا يَزيغُ فَيُسْتَعتَب ولا تنقضي عجائبه ولا يَخلَق عن كثرة الرد فاتْلُهُ فإن الله يأجُرُك على تلاوته بكل حرفٍ عشرُ حسنات.

( تذكر أخي أنك المخاطَب بكل آية تفتتح بـ«يا أيها الذين آمنوا» فاسمعها بآذان قلبك وعقلك لِتَعِيَها وتجعلها سجية لك وسلوكا.

( تذكر أخي أنك مُطالب بكل آية يخاطَبُ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم تكن خاصة به، وإن لم يكن بإمكانك تطبيق ما تأمرك به لغياب خليفة المسلمين فاجعل ذلك حافزا جديدا لك لمضاعفة الجهود لإيجاد الخليفة الذي يطبق الإسلام ويحيي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل نواحي الحياة.

  ( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا» تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات ليلة أو قال يوم، فَخَرَّ فتىً مَغشيّاً عليه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك فقال يا فتى قل لا إله إلا الله فقالها فبشره بالجنة فقال أصحابه يا رسول الله أمن بيننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سمعتم قول الله عز وجل« ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد». أخرجه الحاكم
 (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« يقول الله سبحانه وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه » [ رواه الترمذي] .

( وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن الذي ليس في جوفه شئ من القرآن كالبيت الخرب »  [رواه الترمذي] .
( وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«  يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»  [رواه أبو داود ].
 (عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم :« الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو شاق عليه له أجران اثنان» [رواه مسلم] .
(وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:    « من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا »  [رواه أبو داود] .
( ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها، وكان الصحابة، والتابعين رضي الله عنهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه، فروى ابن أبي داود عن بعضهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة، وعن الأكثرين في كل سبع ليال، وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمة، فمن الذين كانوا يختمون ختمة في الليل واليوم عثمان بن عفان رضي الله عنه و تميم الداري و سعيد بن جبير و مجاهد و الشافعي وآخرين .

( ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« تعاهدوا هذا القرآن ، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها»  [رواه البخاري] .
 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إنما مثل صا حب القرآن كمثل الإبل المعقلة(أي بالع قال) إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت»  رواه مسلم.
  روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:«  إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا » [رواه الترمذي] .

( عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عَلي؛ قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» قال حسبك الآن؛ فالتفتُّ إليه فإذا عيناه تذرفان [رواه البخاري] .
( عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. [ابن حبان] 
( عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل»  رواه مسلم
لاحظ أخي حفظك ربي ورعاك، كيف أن قراءة الحزب من القرآن(وهو نصف الجزء، والقرآن مكون من ثلاثين جزءاً، أي من ستين حزبا)، يُعتبر عند المسلمين من البديهيات، بل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى أنه من فاته هذا القسم من الزاد، يستطيع أن يعوضه من اليوم التالي قبل الظهر فيحصل على نفس الثواب...تأمل واندم على ما فات وافتح صفحةً جديدة مع الله ومع كتاب الله. 
لا دار للمــرء بــعــد المـوت يـسـكـنـها
                               إلا التي كــان قـــبــل المــوت يبنيها
فــإن بـنـاها بـخـير طــاب مـسـكـنـه
                                 وإن بــنـاها بــشـر خــاب بـانـيها
النــفـس تـرغــب في الدنـيـا وقد عـلمـت
                                 أن الـزهـد فــيهـا تــرك مـا فـيـها
فـاغــرس أصـول التـقى مـا دمــت مجتهـدا
                               واعــلم بأنــك بــعد المــوت لاقــيها
علي بن أبي طالب رضي الله عنه

 ( ولحامل القرآن يا حامل الدعوة آداب ينبغي أن تحرص عليها، ومنها:
أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل.
أن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن.
أن يكون مصونا عن دنيء الإكتساب شريفَ النفس مترفعاً على الجبابرة والجفاة  
 من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين .
أن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار .
 وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا الخيرات لا تكونوا عيالا على الناس.

( وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مُفطرون، وبحُزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصَمْته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون .
( وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار .
 وعن الفضيل بن عياض قال : ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمَن دونهم، وعنه أيضا قال : حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع مَن يسهو، ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن .
( وإليك أخي بعض أمهات الفضائل التي يميز بها القرآن المسلم الحق والتي أولى الناسِ بالاتصاف بها حملة الدعوة:
قال تعالى : « لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ » (البقرة 177).

(إيتاء الزكاة المفروضة والإكثار من الصدقات النافلة.

( إقام الصلاة، والوفاء بالعهود والمواعيد.

( الصبر في البأساء والضراء.

( الصدق(فإنه يهدي إلى البر والبر يهدي الى الجنة).

( التقوى(وهي مخافة الجليل والعمل بالتنزيل والإعداد ليوم الرحيل).

قال تعالى :« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ(2)الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(3)أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ(4)»  (الأنفال2-4)

قال تعالى :« وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرْ الْمُخْبِتِينَ(34)الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيميِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ(35)» (الحج34-35).
 (قلوب المؤمنين خاشعة مُشْفِقة عطشى، تتلقف كلام الله كما تتلقف الأرض العطشى الماء فتهتز تلك القلوب وتتشرب كلام الله سبحانه فيزيدهم إيماناً وخشوعاً وإقبالا.

( على ربهم يتوكلون(يلقون كل حملهم على الله ولا يثقون ولا يتأملون إلا برحمته، وذلك في كل الأحوال؛ قبل وأثناء وبعد الأخذ بالأسباب ودون أي تعارض).
قال تعالى:«  اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(35) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ(36)رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ(37)لِيَجْزِيَهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ(38) »  ( النور35-38).
( عنوان المسلمين هو بيوت الله، فلا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن الصلاة في بيوت الله، وهم دائمون على الذكر مواظبون على إقامة الصلاة، مشفقون وجلون من يوم القيامة وما يشمله من أهوال.

( يلفت الله سبحانه أنظار المؤمنين إلى وجوب لزوم بيوت الله وأنه سبحانه يعدهم أن يجزيهم أجزل الثواب وزيادة ويطمئنهم أنه هو الرزاق سبحانه فلا يسمحوا للتجارة والأموال أن تلهيهم عن الذكر وعن الصلاة.
قال تعالى :« وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا(64)وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا(65)إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا(66)وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا(67)وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(68)يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا(69)إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(70)وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا(71)وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا(72)وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا(73) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا(74) أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا(75)خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا(76) » (  الفرقان64-76).
( المسلمون ينتسبون إلى الله الرحمن سبحانه فيتصفون بالرحمةِ عند تعاملهم مع عباده، يقتصدون في مشيهم دون كِبرٍ ودون رُعونة، يتعاملون مع الجهلة بصبرٍ وأناة وعفو.

( ليلهم عامرٌ بالطاعة سجوداً وقياما مشفقين من عذاب النار، داعين متبتلين ليصرف الله عنهم عذابها.

( لا يُسرفون فلا يُنفقون أي شئ في الحرام، ولايَقترون فلا يبخلون على أنفسهم ولا على أهليهم ولا على المسلمين، قدوتهم في ذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر.

( لا يعبدون أحداً سوى الله سبحانه فلا يستجيرون بأصنام البشر، ولا يعترفون بشرعةٍ غير شرعة الله عز وجل.

( لا يقتلون أحداً بغير وجه حق، ولا يقربون الزنا، ولا مقدماته مُشفقين من العذاب الشديد.

( باب التوبة دائماً مفتوح، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويُحدثون لكل ذنبٍ توبة راجين من الله القبول والمغفرة والسداد.

( لا يشهدون على كذب كي لا يُحرَموا من ريح الجنة، وعندما يمرون بمجالس اللهو والرفث لا يمكثون بل يعجلون بمغادرة تلك المجالس، فالقلب المعلق بالله لا يجد وقتاً للهو ويترفع عن كثيرٍ من المباحات إبتغاء تزكية نفسه والإرتقاء بها نحو منزلة المتقين.

( إحساسهم مُرهف قلوبهم وأذهانهم دائماً منتبهة متفكرة، ما أن تمر بآية مكتوبة في كتاب الله الكريم أو آية منظورة في هذا الكون الفسيح إلا ويُمْعِنون النظر فيها ليزدادوا إيماناً وقرباً من الله حبيبهم وخالقهم.
( حريصون على أزواجهم وذريتهم يتقربون إلى الله بالدعاء وبكل ما من شأنه أن ينجيهم من النار فيحيطونهم بالرعاية والتوجيه كي يستقيم أمرهم ويصبرون على ذلك مستخدمين الترغيب غالباً، والترهيب أحياناً فيستحقون جنات النعيم بفضلٍ من الله ونعمة.

( يحرصون على أن يكونوا من المتقين بل يدعون الله أن يمكنهم من قيادة المتقين بالخدمة والنصح والرعاية والنهوض بأمر الله.

( يحرصون على الصبر بكل أنواعه؛ على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء. 

قال تعالى :« وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ(24) » ( السجدة 24  ).
 دعاء سجود التلاوة:

(سجد وجهي للذي خلقه وصوره، شق سمعه وبصره، بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين) .

الصُحْبة

(إن من عبادِ الله أناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى، قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟، قال: هم قوم تحابوا بروح الله، على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية:« ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون»  ).   [رواه أبو داود].
اختر صحبتك واحرصْ كما علَّمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا تصاحبْ إلا مؤمناً ولا يأكلْ طعامَكَ إلا تقي. فاحرص على صُحبَةِ حَمَلَةِ الدعوة وأَهْلِ الله وخاصّته أهلِ القرآنِ وأهلِ المساجدِ وابتعدْ عن رُفقاءِ السوءِ ورفقاءِ الإفراطِ بالمباحات، فالمرء على دين خليله فلينظر أحَدُكُم من يُخَالِلْ، والحق عز وجل يقول:«الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين»  [الزخرف 67].
( احرِص أخي في هذه المحطة أن تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وأنْ تَعْفُوَ عمّنْ ظلمك وأنْ تُحْسِنَ إلى منْ أساءَ إليكَ وأنْ تُعاتبَ أخاكَ بالإحسان إليه، وإن كان أخوك للأخطاء مُكْثِرَاً فكُنْ أنتَ للأعذارِ مُحتالاً.

( وتذكّرْ أنّ المؤمنَ مرآة المؤمن، والدين النصيحة،  ولا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحبّ لِنَفْسِهِ، فإنْ أحزَنَكَ شيء من أخيك فصارِحْهُ بذلك مباشرة ليزول الإشكال وتصفوَ المحبةُ، ولا تُبْقِ في قلبك شحناءَ على أخيك واعفُ عنه وأحْسِنْ إليه. يقول الله عز وجل: «والكاظِمِينَ الغَيْظَ والعافِينَ عَنِ الناسِ واللهُ يُحِبّ المُحْسِنِين». [آل عمران 134]
( ولا تَبِيتَنّ ليلةً وفي قلبك غِلّ على مسلم، وَقُلْ كما عَلّمَنَا العلماء: ( اللهم إني غفرت ما بيني وبين الناس فاغفِرْ لي ما بيني وبينك)، وتذكر أنه لا يدخلُ الجنةَ من كان في قلبه ذرة غِلّ.

( احفظْ سِرّ أخيك ولا تَبُحْ به لأحدٍ ولا تُحَدثْ نفسَك به، فحِفْظُ الأسرارِ من الأمانةِ التي أوجبها اللهُ تعالى.
(لا تكثر من المزاح مَعَ إخوانك فيذهب بَهاءُ الأخوّة.

( اخترْ خيرَ الألفاظِ وأحسنَها لمخاطبةِ الناس عامةً وإخوانك خاصةً، يقول عز وجل: « قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا التي هِيَ أحْسَنُ إِنّ الشيطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ».[53 الإسراء]. وكن ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله:<<..هم   جُماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله تعالى فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل الثمر أطايبه>> (الطبراني) .

( واحذر يا حبيب من التمادي بالألفاظ النابية، أو السوقية قائلاً(ما هو إحنا أصحاب، أو ما هو ما في أحد غريب، أو ماهو ما أحد شايف...) كل هذه الأمور عبارة عن مداخل للشيطان حتى يستدرج حامل الدعوة ليخوض مع الخائضين، فالطبع غلب التطبع، فاحرص أخي على تهذيب وتنقية سريرتك أضعافَ أضعافَ ما تفعل في تهذيب وتنقية علانيتك، وما من امرئٍ أسَرَّ سريرةَ إلا أظهرها الله على فلتات لسانه.اللهم اجعل سريرتنا خيراً من علانيتنا واجعل ظاهرنا صالحاً.

(أحِب لأخيك ما تحب لنفسك بل آثر مصلحته وحاجته على مصلحتك و حاجتك حتى تتشبه بالأنصار و إيثارهم للمهاجرين على أنفسهم رضي الله عنهم أجمعين «و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة» [ الحشر 9].
( لسانك لا تَذْكُرْ به عورة امرئٍ فكلكَ عوراتٌ وللناس ألْسُن. بَدَل ذلك استر أخاك، فمن ستر مسلماً في الدنيا سَتَرَهُ الله يوم القيامة، وَنَقِّ لسانك من الغيبة والنميمة، واجعل مكان ذلك نصحاً وتذكيرا، وليكن شعارك مع إخوانك [هيا بنا نؤمن ساعة]، وَعنْ أبي هُريْرَةَ رضي اللَّه عنْهُ عَنِ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  قَالَ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَليقُلْ خَيْراً، أوْ ليَصْمُتْ» 
                                                                       متفقٌ عليه.
وَهذا الحَديثُ صَرِيحٌ في أَنَّهُ يَنْبغي أن لا يتَكَلَّم إلاَّ إذا كَان الكَلامُ خَيْراً ، وَهُو الَّذي ظَهَرَتْ مصْلحَتُهُ ، وَمَتى شَكَّ في ظُهُورِ المَصْلَحةِ ، فَلا يَتَكَلَّمُ .
 وعَنْ أبي مُوسَى رضي اللَّه عَنْهُ قَال : قُلْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ أيُّ المُسْلِمِينَ أفْضَلُ؟ قال : « مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ » . ]متفق عليه[ 
 وَعَنْ سَهْلِ بنِ سعْدٍ قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَنْ يَضْمَنْ لي ما بيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بيْنَ رِجْلَيْهِ أضْمنْ لهُ الجَنَّة » . ]متفقٌ عليهِ[ 
 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ :
« إنَّ الْعَبْد لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمةِ مَا يَتَبيَّنُ فيهَا يَزِلُّ بهَا إلى النَّارِ أبْعَدَ مِمَّا بيْنَ المشْرِقِ والمغْرِبِ ». متفقٌ عليهِ 
ومعنى : « يَتَبَيَّنُ » يَتَفَكَّرُ أنَّهَا خَيْرٌ أمْ لا .
 وَعَنْهُ عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « إنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالى مَا يُلقِي لهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللَّه بهَا دَرَجاتٍ ، وَإنَّ الْعبْدَ لَيَتَكلَّمُ بالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعالى لا يُلْقي لهَا بالاً يهِوي بهَا في جَهَنَّم » ]رواه البخاري.[
وَعَن ابنِ عُمَر رضي اللَّه عنْهُمَا قَالَ : قَالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم :
« لا تُكْثِرُوا الكَلامَ بغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ ، فَإنَّ كَثْرَة الكَلامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّه تَعالَى قَسْوةٌ لِلْقَلْبِ ، وإنَّ أبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ القَلبُ القَاسي » . ]رواه الترمذي[ 
  وَعَنْ عُقْبةَ بنِ عامِرٍ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : قُلْتُ يا رَسول اللَّهِ مَا النَّجاةُ ؟ قَال : « أمْسِكْ عَلَيْكَ لِسانَكَ ، وَلْيَسَعْكَ بيْتُكَ ، وابْكِ على خَطِيئَتِكَ » رواه الترمذي وقالَ : حديثٌ حسنٌ 
 وعن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي اللَّه عَنْهُ عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ :
 « إذا أَصْبح ابْنُ آدم ، فَإنَّ الأعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسانَ ، تَقُولُ : اتِّقِ اللَّه فينَا ، فَإنَّما نحنُ بِكًَ : فَإنِ اسْتَقَمْتَ اسَتقَمْنا وإنِ اعْوججت اعْوَججْنَا » ]رواه الترمذي[
معنى « تُكَفِّرُ اللِّسَان » : أَي تَذِلُّ وتَخْضعُ لَهُ .
  وعنْ مُعاذ رضي اللَّه عنهُ قال : قُلْتُ يا رسُول اللَّهِ أخبرني بِعَمَلٍ يُدْخِلُني الجَنَّة ، ويُبَاعِدُني عن النَّارِ ؟ قَال : ) لَقدْ سَأَلْتَ عنْ عَظِيمٍ ، وإنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلى منْ يَسَّرَهُ اللَّه تَعَالى علَيهِ : تَعْبُد اللَّه لا تُشْركُ بِهِ شَيْئاً ، وتُقِيمُ الصَّلاةَ ، وتُؤتي الزَّكَاةَ ، وتصُومُ رمضَانَ وتَحُجُّ البَيْتَ إن استطعت إِلَيْهِ سَبِيْلاً، ثُمَّ قَال : « ألا أدُلُّك عَلى أبْوابِ الخَيْرِ ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ . ،َالصَّدَقةٌ تطْفِيءُ الخَطِيئة كما يُطْفِيءُ المَاءُ النَّار ، وصلاةُ الرَّجُلِ منْ جوْفِ اللَّيْلِ » ثُمَّ تَلا : «تتجافى جُنُوبهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ »  حتَّى بلَغَ « يعْمَلُونَ »  [ السجدة : 16 ] . ثُمَّ قال: « ألا أُخْبِرُكَ بِرَأسِ الأمْرِ ، وعمودِهِ ، وذِرْوةِ سَنامِهِ » قُلتُ : بَلى يا رسول اللَّهِ : قَالَ : « رأْسُ الأمْرِ الإسْلامُ ، وعَمُودُهُ الصَّلاةُ . وذروةُ سنامِهِ الجِهَادُ» ثُمَّ قال : « ألا أُخْبِرُكَ بـِمِلاكِ ذلكَ كله » قُلْتُ : بَلى يا رسُولَ اللَّهِ . فَأَخذَ بِلِسَانِهِ قالَ : « كُفَّ علَيْكَ هذا » قُلْتُ: يا رسُولَ اللَّهِ وإنَّا لمُؤَاخَذون بمَا نَتَكلَّمُ بِهِ ؟ فقَال : ثَكِلتْكَ أُمُّكَ ، وهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ على وَجُوهِهِم إلاَّ حصَائِدُ ألْسِنَتِهِمْ (رواه الترمذي وقال: حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ.

 ( احفظ أخاك في حَضْرَتِهِ وغيبَتِهِ مِنْ كُل سُوءٍ، ولا تَسمعْ غيبتَه مِنْ أحد، وَإِنْ زلّ لسانُك فاستغفر له عسى أن يكون ذلك كفارةَ غيبته، عنْ أبي هُرَيرةَ رضي اللَّه عنهُ أنَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « أَتَدْرُونَ ما الغِيبةُ؟» قَالُوا : اللَّه ورسُولُهُ أَعْلَمُ . قال : « ذِكرُكَ أَخَاكَ بما يكْرَهُ »
 قِيل : أَفرأيْتَ إن كان في أخِي ما أَقُولُ ؟ قَالَ : « إنْ كانَ فِيهِ ما تقُولُ فَقَدِ اغْتَبْته ، وإنْ لَمْ يكُن فِيهِ ما تَقُولُ فَقَدْ بهتَّهُ » ]رواه مسلم[ .
وعنْ أبي الدَّرْداءِ رضي اللَّه عَنْهُ عنِ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ:« منْ ردَّ عَنْ عِرْضِ أخيهِ، ردَّ اللَّه عنْ وجْههِ النَّارَ يوْمَ القِيَامَةِ » ]رواه الترمذي وقالَ حديثٌ حسنٌ[
  وعنْ عِتْبَانَ بنِ مالِكٍ رضي اللَّهُ عنه قَالَ : قامَ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  يُصلِّي فَقال : « أيْنَ مالِكُ بنُ الدُّخْشُمِ ؟ » فَقَال رجل: ذلكَ مُنافِقٌ لا يُحِبُّ اللَّه ورسُولَهُ ، فَقَال النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « لا تقُلْ ذلكَ ، ألا تَراه قد قَال : لا إلهَ إلاَّ اللًه يُريدُ بذلك وجْه اللَّه ، وإن اللَّه قدْ حَرَّمَ على النَّارِ منْ قال : لا إله إلاَّ اللَّه يبْتَغِي بِذلكَ وجْهَ اللَّه » ]متفقٌ عليه[.
 وعَنْ كعْبِ بنِ مالكٍ رضي اللَّه عَنْهُ في حدِيثِهِ الطَّويلِ في قصَّةِ توْبَتِهِ. قال : قال النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وهُو جَالِسٌ في القَوْم بِتبُوكَ:« ما فعل كَعْبُ بنُ مالك ؟» فقالَ رجُلٌ مِنْ بَني سلِمَةَ : يا رسُولَ اللَّه حبسهُ بُرْداهُ ، والنَّظَرُ في عِطْفيْهِ . فقَال لَهُ معاذُ بنُ جبلٍ رضي اللَّه عنْه : بِئس ما قُلْتَ ، واللَّهِ يا رسُولَ اللَّهِ ما عَلِمْنا علَيْهِ إلاَّ خيْراً،فَسكَت َرسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم. (متفق عليه) 
« عِطْفَاهُ » جانِباهُ ، وهو إشارةٌ إلى إعجابه بنفسهِ .
وعن ابن مَسْعُودٍ رضي اللَّه عنهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم :
 « لا يُبَلِّغْني أحدٌ من أصْحابي عنْ أحَدٍ شَيْئاً ، فَإنِّي أُحِبُّ أنْ أَخْرُجَ إِليْكُمْ وأنا سليمُ الصَّدْرِ »  ]رواه أبو داود والترمذي[  .
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الخوض في أعراض المسلمين دون بيّنة واضحة مقبولةٌ شرعا؛ فقال:«لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين » (النور:12).
وقال: « إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم(15). ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم(16)»
وقال «إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون» (النور19).
فاحرص أخي ألا تتكلم إلا بخير ولا تسمع إلا خيراً، وتجنَّب قول العوام ( والله يُقال أن فلان والعياذ بالله يفعل كذا وكذا، دون وجود بينات أو شهود، ولنتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم:«كفى بالمرء كذباً أن يُحَدِّث بكل ما سمع» (رواه مسلم) .
(إذا عطس أخوك وحَمدَ اللهَ فشَمِّتْهُ، وإذا أَقَبَلَ فَبُشّ في وجهه وأفسح له في المجلس، وإذا مَرِضَ فعُدْهُ وإذا دعاك فأَجِبْه، وإذا استنصحك فانصَحْ له، وإذا مات فشَيّعْهُ، وادْعُ له في ظَهْرِ الغَيْبِ، فعندما تدعو لأخيك يُوَكل بك ملك عند رأسك يقول: آمين ولك بمِثل.
فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:«حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصَحْ له، وإذا عطس وحَمدَ اللهَ فشَمِّتْهُ، وإذا مَرِضَ فعُدْهُ، وإذا مات فاتبعه».[ رواه مسلم].
ويقول صلى الله عليه وآله وسلم:«دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل».[رواه مسلم].
(احرص أخي على لين الجانب وصفاء السريرة وطلاقة الوجه والتبسط في الحديث، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :«لا تحقرنّ من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق».[ رواه مسلم]. فبُشَّ في وجه أخيك عند رؤيته وافسح له في المجلس، وأحِطْه بعطفك ومحبتك وإكرامك.

( «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، إن يك ظالماً فاردده عن ظلمه، وإن يك مظلوماً فانصره». [رواه مسلم].
حُكِيَ عن أخوين ممن سبقنا بالإيمان، انقلب أحدهما عن الاستقامة، فقيل لأخيه: ألا تقطعه وتهجره؟. فقال:إنه أحوج إلي الآن أكثر من أي وقتٍ مضى، إذ وقع في عثرته، أن آخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة، وأدعو له بالعودة إلى ما كان عليه. فإن زلَّ أخوك فكن عوناً له على الطاعة، ناصحاً، صابراً، مصابراً، ولا تُعِن الشيطان عليه فيورده النار.

( شارك أخاك في أفراحه وأتراحه، وكن أول من يهنئه فيما يفرحه، وكن أول من يواسيه في مصابه، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً.
( احرص أخي على إعالة أخيك ومساعدته وقضاء حاجاته وإدخال السرور على نفسه، يقول صلى الله عليه وآله وسلم:«أحب الناس الى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال الى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب الي أن أعتكف في هذا المسجد شهرا».يعني مسجد المدينة.رواه الطبراني.

( عند وداعك أخاك أكثر من الدعاء والوصية، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند وداع المسلم يقول له:«في حفظ الله وفي كَنَفِه، زَوَّدكَ اللُه التقوى وغفر لك ذنبك ووجَّهك للخير أينما توخَّيت، أو أينما توجَّهت » (رواه الدارمي) . 
فبالإضافة إلى الثواب، فإن ذلك يدخل الأُنْسَ والبهجة إلى نفس أخيك.

( إذا أسدى إليك أخوك معروفا، فأجزل له الثناء كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تُقَدِّم على ذلك أُدعية البَشَر من مثل(دايمِة، عَمار، بعز الإسلام، يخلف، أو ما شابه ذلك)، واستبدل بذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم من مثل:أطعَمَ الله مَن أطعمنا وسقا الله مَن سقانا، أو اللهم اسقِ مَن سقانا وأطعِم من أطعمنا، أو ما شابهه مما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وعنْ أُسامَةَ بْنِ زيْدٍ رضِيَ اللَّه عنْهُما قالَ : قالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « مَنْ صُنِعَ إَلَيْهِ معْرُوفٌ ، فقالَ لِفَاعِلِهِ : جزَاك اللَّه خَيْراً ، فَقَد أَبْلَغَ في الثَّنَاءِ » . ]رواه الترمذي[ 

( أكثر من الدعاء لإخوانك، خاصة المبتلين بالسجن، أو النفي، أو كثرة الأعباء، فَعَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كانَ يقُولُ : « دَعْوةُ المرءِ المُسْلِمِ لأَخيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجَابةٌ ، عِنْد رأْسِهِ ملَكٌ مُوكَّلٌ كلَّمَا دعا لأَخِيهِ بخيرٍ قَال المَلَكُ المُوكَّلُ بِهِ : آمِينَ ، ولَكَ بمِثْلٍ »، ]رواه مسلم[ .

( تَعَمَّد التواضع وخَفْضَ الجِناح للمسلمين حتى يصبح سَجيةً لك، وامقت الكِبْرَ واحرص على التخلص منه بتذكر الدار الآخرة وتذكر حقيقة الإنسان، وأن ما بك من نعمةٍ فمن الله، يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فيما يرويه عن الله سبحانه وتعالى:«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار» [رواه مسلم].
ورحم الله القائل:عجبتُ لمن يتكبر وأولُه نُطفةٌ مَذِرَة وآخِرُه جيفةٌ قَذِرة وهو بين هذه وتلك يحمل العَذِرة(محتويات الأمعاء)، والقائل:يا ابن آدم، كيف تتكبر وقد خرجتَ من مجرى الْبَوْلِ مرتين، فمن تواضع للناس أحبه الناس ومن تواضع لله رفعه، رفع الله درجاتِك، وأثقل موازينك، وثبَّتك على دينه وفي خدمة دعوته وختم لك بخير....اللهم آمين.

الولاء والبراء

قال تعالى: « لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْمُفْلِحُونَ » (المجادلة22 )
فالولاء بمعنى المحبة والمودة والمناصرة والمؤازرة لا تكون إلا لله ورسوله والمؤمنين على الوجوب، وهذا الولاء بما يشمل من محبة ومودة ومناصرة هو حرام وجوده بين المسلمين وغيرهم من الكفار؛ اليهود والنصارى والمجوس والرأسماليين والاشتراكيين وأمثالهم.

لقد حرم الله تعالى على المسلمين موالاة الكافرين، باتخاذهم أعوانا وأنصارا، واتخاذهم سندا وأصدقاء، كما حرم عليهم سبحانه أن يستعينوا بالكافرين أو يلتجئوا إليهم وحرم عليهم أن يظاهروا الكافرين على المؤمنين أو يدلوهم على عوراتهم، فتوعد سبحانه وتعالى من يفعل ذلك بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، فيستحق في الدنيا سخط الله وفي الآخرة مقت وعذاب من الله أكبر قال تعالى: « لَا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ»  (آل عمران28 )

نماذج حيّة للولاء والبراء

أخرج أبو نُعيم في الحلية، عن ابن شوذب، قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجرّاح يتصدّى لابنه يوم بدر، فجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر، قَصَده أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية، حين قتل أباه: »لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ« [المجادلة 22].
- أخرج ابن أبي شيبة، عن أيوب، قال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما لأبي بكر: رأيتك يوم أحد، فصدفتُ عنك. فقال أبو بكر: لكني لو رأيتك ما صدفت عنك.

- أخرج ابن إسحاق، عن نبيه بن وهب... أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أقبل بالأسارى، فرّقهم بين أصحابه، وقال: «استوصوا بهم خيراً». قال: وكان أبو عزيز بن عمير، أخو مصعب،.. في الأسارى. قال أبو عزيز: فمرّ بي أخي مصعب بن عمير، ورجل من الأنصار يأسرني، فقال: شدّ يدك به، فإن أمه ذات متاع، لعلها تفديه منك!... قال له أبو عزيز: يا أخي، هذه وصاتك بي؟! فقال له مصعب: إنه أخي دونك...

- وأخرج ابن سعد عن الزهري، قال: لما قدم أبو سفيان ابن حرب المدينة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يريد غزو مكة، فكلمه أن يزيد في هدنة الحديبية، فلم يُقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام، فدخل على ابنته أم حبيبة رضي الله عنها، فلما ذهب ليجلس على فراش النبيصلى الله عليه وسلم، طوته دونه، فقال: يا بنية، أَرَغِبْتِ بهذا الفراش عني، أم بيَ عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت امرُؤٌ نَجِس. فقال: يا بُنَية، لقد أصابك بعدي شر.

- ذكر ابن هشام، عن أبي عبيدة، وغيره من أهل العلم بالمغازي، أن عمر بن الخطاب قال لسعيد بن العاص: إني أراك كأن في نفسك شيئاً، أراك تظن أني قتلت أباك، إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله، ولكني قتلت خالي العاص بن هشام بن المغيرة، فأما أبوك فإني مررت به، وهو يبحث بحث الثور برَوْقه (بقرنه)، فحِدْتُ عنه، وقصد له ابنُ عمه علي فقتله. كذا في البداية. وزاد في الاستيعاب والإصابة: قال له سعيد بن العاص: لو قتلتَه، لكنتَ على الحق، وكان على الباطل؛ فأعجبه قوله .

اللهم اجعلنا ممن يحب فيك ومن أجلك وممن يُبغض فيك ومن أجلك واستخدمنا يا ربنا في طاعتك واجعلنا مشاعِلَ نورٍ للبشرية ناراً تحرِق كل مَن يُغضبك أو يعتدي على حُرُماتك اللهم آمين.

الإبتلاء.....

نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم:« لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية وإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»  (أخرجه الحاكم) .

ومما يعين على ذلك:

( ما حصل مع نبي الله إبراهيم عليه السلام، عندما جمع الكفار له الحطب وقذفوه فيها بعد إضرام النار كان لسان حاله ولسان قلبه ولسانه يقول( حسبي الله ونعم الوكيل) فكانت النار عليه برداً وسلاما.

( عندما تَرك سيدنا إبراهيم عليه السلام السيدة هاجر وابنها الرضيع عليهما السلام في مكانٍ قفر لا ناس فيه ولا ماء ولا كلأ، سألته المرأة المؤمنة الكريمة:يا إبراهيم! آلله أمرك بهذا(أن تتركنا في هذا المكان وبهذه الظروف)، قال : نعم.قالت:لن يُضَيِّعَنا الله.

فإن كنت أخي على بينةٍ مما تعمل أنه ابتغاء مرضاة الله ووفق أوامره سبحانه، فلا تلتفت لشئ حسبك الله ونعم الوكيل، اجعلها على لسانك وقلبك وسلم أمرك إلى الله ولن يضيعك سبحانه ولن يضيع مَن تعول، فسيكفيكهم الله؛ يكفيك الأعداء ويكفي أهلك المؤونة بفضله ورحمته.

( عندما ابتُلي سيدنا يوسف عليه السلام بالإلقاء صغيراً وحيداً في غيابة الجبّ
(البئر العميق) البارد المظلم، لم يكن ذلك لبغضٍ من الله عليه، وعندما سُجن بضعَ سنين لم يكن ذلك لغضبٍ من الله عليه بل كان عند الله من المصطفين وكل ما جرى معه في البئر، في السوق وفي السجن ظاهرُه شر ولكن نهاية المطاف كان خيراً له ولأبويه ولإخوانه وأهل بلده.
فمهما جرى معك أخي فإن عاقبته حتماً خير ما دمتَ صابراً محتسباً راضياً بأمر الله وما دام قلبك متعلقاً بما عند الله وبلقاء الأحبة محمدٍ وصحبه وغير متعلق بهذه الفانية الزائلة لا بأموالها ولا بمفاتنها، فلسوف يعطيك ربك فترضى، والعاقبة للتقوى.

( عندما ابتُلي سيدنا أيوب عليه السلام استحيا أن يدعو الله ليُذهب ما فيه، فصبر على قضاء الله وصبر وصبر، وبعد أن هجره الأهل والولد إلا زوجته عليها السلام، دعا الله متأدِّباً خاشعاً«ربِّ إني مَسَّنِيَ الضُرُّ وأنتَ أرحَمُ الراحمين» فكشف الله ما به من ضر،  فأكثِر أخي من هذا الدعاء وعلى الله التكلان.

( عندما ابتُلي سيدنا يونس عليه السلام وابتلعه الحوت كان لسان حاله ولسانه يقول:« لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتُ من الظالمين» فنجاه الله ووعد سبحانه بأن ينجي المؤمنين.

فلا تغفل أخي عن هذا الدعاء وأمثاله وأكثر منه في الرخاء يكون لك رصيداً في الآخرة وزاداً عند البلاء لا قدر الله.

( ولا تنسَ الإستغفار فهو مفتاح لكل خير.
( روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:
« تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا،  فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء،  وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين:  على أبيض مثل الصفا فلا تضيره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا».

   ويلخص كل ما ذُكرحالَ الابتلاء ما روي عن الإمام جعفر الصادق قوله: "  عجبت لمن ابتلي بأربع كيف ينسى أربعا:

   - عجبت لمن ابتلي بالخوف كيف ينسى أن يقول "حسبنا الله ونعم الوكيل "  وقد قال الله تعالى: «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174)  »  (آل عمران).
  - عجبت لمن ابتلي بالمرض كيف ينسى أن يقول « مسني الضر وأنت أرحم الراحمين »  وقد قال الله تعالى:  « وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (84) » الأنبياء.

   - وعجبت لمن ابتلي بالغم كيف ينسى أن يقول « لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » وقد قال الله تعالى: «وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ (88) » (الأنبياء).

   - وعجبت لمن ابتلي بمكر الناس كيف ينسى أن يقول « وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد » وقد قال الله تعالى: « فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) »  (غافر). 
صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأذى والشدائد
( أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله: «لقد أوذيت في الله 
وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال».          
( وأخرج الطبراني عن منبت الأزدي قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو يقول: يا أيها الناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فمنهم من تفل في وجهه، ومنهم من حثا عليه التراب ومنهم من سبه حتى انتصف النهار. فأقبلت عليه جارية بعس من ماء - أي قدح كبير - فغسل وجهه ويديه وقال: يا بنية لا تخشي على أبيك غيلة ولا ذلة. فقلت من هذه قالوا زينب بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ». قال الهيثمي وفيه منبت بن مدرك ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.
( وأخرج أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ  [غافر/28] فقالوا من هذا ؟ فقالــوا
 أبو بكر المجنون.  وأخرجه أيضاً البزار وزاد: فتركوه وأقبلوا على أبي بكر» 
( وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما عندما عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف يرجو أن يؤوه وينصروه إلى أن قال: «واجتمعوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدوا له صفين على طريقه، فأخذوا بأيديهم الحجارة فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة وهم في ذلك يستهزئون ويسخرون. فلما خلص من صفيهم وقدماه تسيلان الدماء عمد إلى حائط من كرومهم...» ودعا دعاءه المعروف.

عبد الله بن حذافة السهمي

لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وبايع المسلمون ابا بكر خليفة وقامت حروب الردة حمل عبد الله بن حذافة سيفه وخرج في مقدمة المجاهدين في سبيل الله ولم يدع سيفه حتى عاد المرتدون والشاردون إلى حظيرة الإسلام .                                                                 

ثم خرج عبد الله بن حذافة مدافعا عن راية الإسلام فكان مع الجيوش الغازية في سبيل الله إلى الشام، فتوجه مع الجيش الذي سار إلى قيسارية، و خرج عبد الله بن حذافة ومعه ثمانون من المسلمين في سرية يتحسس أخبار الروم ، فوقع هو ومن معه في الأسر وحبسه ملك الروم في بيت فيه ماء ممزوج- مخلوط- بخمر ووضع له لحم الخنزير ، ولكن عبد الله بن حذافة ظل ثلاثة أيام لم يذق طعاما ولا شرابا فأخرجه ملك الروم من محبسه خشية موته وسأله:
- لماذا لم تأكل ولم وتشرب؟   

قال عبد الله بن حذافة:

- إذا كان الله عز وجل أحل لحم الخنزير وشرب الخمر لأنني مضطر، ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام.

يا لها من شجاعة وقوة إيمان..
ولما رأى ما كان لعبد الله بن حذافة من شجاعة وفروسية، وإقدام أراد أن يختبره في إيمانه وأراد أن يستميله إليه لعله يظفر منه بشىء ويعرف أخبار المسلمين فقال له :

- تَنَصَّر أشركك في ملكي .

فقال عبد الله بن حذافة :

- والله لا أعود للكفر والضلال أبدا.

فأمر ملك الروم به أن يُصلب على خشبة ثم أعطى أوامره لبعض جنوده أن يرموا عبد الله بن حذافة بالسهام بشرط أن لا يصيبوه بأذى ولكن ليلقلوا الرعب في قلبه، ولكن عبد الله بن حذافة لم يتسلل الخوف أو الجزع إلى فؤاده حتى والسهام تنهال حوله، فأُنزل من على الخشبة...

وعاد طاغية الروم يفكر في وسيلة تلقى الرعب في أقسى قلوب الرجال، وهداه تفكيره الشيطاني إلى البقرة النحاسية –القدر الكبيرة من النحاس – فصبوا فيها زيتا وأوقدوا تحتها نارا حتى غلى الزيت فصار مهلا..وأُمر برجل من المسلمين فجاءوا برجل من الأسرى فقال طاغية الروم:

- ألقوا به في البقرة النحاسية.

فلما أُلقى بالأسير في القدر خرجت عظامه كشجرة جرداء، فوضع بقية الأسرى أيديهم على وجوههم، ونظر ملك الروم نحو عبد الله بن حذافة وكأنه يقول له :

ما رأيك إما أن تتنصر وإما أن ألقي بك في هذه البقرة كما ألقيت بصاحبك.

فبكى عبد الله بن حذافة .

وظن ملك الروم أن ما حدث لصاحب عبد الله بن حذافة قد فت عَضُدَه وألان عزمه و كسر صلابته وأن مقاومته قد انهارت وأنه أوشك أن يستجيب لرغبته وما يريده ، فقال رجل من الروم:

- لقد جزع وبكى. 

فرد عليه عبد الله بن حذافة في لهجة الواثق المؤمن المطمئن:

- لا والله لا تظنوا أني بكيت جزعا مما تريدون أن تصنعوا بي.

فتساءل ملك الروم :

- لماذا بكيت إذا؟

قال عبد الله بن حذافة:

- بكيت لأن ليس لي إلا نفس واحدة يُفعل بها هذا في سبيل الله، كنت أتمنى أن تكون لي مائة نفس تلقى هكذا.

فزاد إعجاب ملك الروم به وأراد أن يطلق سراحه، ولكنه لم يكن يفعل هذا قبل أن ينال من كبرياء هذا المجاهد الشجاع المعتز بإسلامه المتفاني في سبيل الله فقال له:

- قَبِّل رأسي وأطلق سراحك .

فقال عبد الله بن حذافة:

- ما أفعل 

فقال ملك الروم:

- تنصر وأزوجك ابنتي وأقاسمك ملكي.

ثم أشار طاغية الروم فقدمت فتاة رائعة الجمال خضراء العينين ذهبية الشعر تمناها أكابر الروم ولم يظفروا بها، ولكن عبد الله بن حذافة أشاح بوجه ليغض بصره وقال:

- ما أفعل 

فعاد ملك الروم يقول:

- قَبِّلْ رأسي .

فقال عبد الله بن حذافة :

- أقَُبل رأسك وتطلق سراح أصحابي من المسلمين؟

فقال ملك الروم:

- نعم.

فقَبَّل عبد الله بن حذافة رأس ملك الروم، فأطلق سراحه وسراح الباقين من أصحابه. 

ولما قدم عبد الله بن حذافة وأصحابه على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أخبروه بما فعل عبد الله بن حذافة...فقام الفاروق وقبَّل رأس عبد الله بن حذافة وقال له خيرا.

 ( نُقِل عن إحدى الأخوات حاملة دعوة في بلدٍ أعجمي:

كانت حاملاً عندما اعتُقِلت بتُهمة العمل مع حزبٍ محظور يعمل على قلب نظام الحكم هناك وإقامة دولة خلافة إسلامية، فوضعت  مولودها  في السجن، أُخِذَ رضيعها وأُبعِد عنها، وبعد أيام وإمعاناً في تعذيبها ومحاولةً لِثَنْيها عن طريقها، وضعوا  سماعة الهاتف على أُذنها وبالمقابل كان صوت رضيعها مستغيثاً ليرضع من ثديها، فأُغرِيَت بضمها إلى ابنها إن هي تخلت عن حزبها وأنكرته........فكان الجواب:

لو أن لإبني مائة نفس وخرجت نفساً نفساً ما تركتُ هذا الحزب ولا تركت الدعوة إلى إعزاز دينِ الله في الأرض بإقامة دولة الخلافة الإسلامية. 

( نُقِل عن أحد الأخوة حامل دعوة في بلدٍ عربي أن المخابرات جاءت لإعتقاله بعد منتصف الليل فأُجلِسَ في غرفة الضيوف وأُمِر الجنود بتفتيش البيت قبل إعتقاله، فجلس الشاب مقابل الضابط المسؤول عن الحملة، رافعاً قدميه على الطاولة في مواجهة الضابط، فقال الضابط:أهكذا يجلس المسلم المؤدَب أمام ضيوفه!! فقال الشاب:وهل أنتم ضيوف!! لا يدخل دخولَكم ولا يأتي بمثل هذا الوقت إلا اللصوص.فأخذ الضابط يتوعد ويحلِف لأفعلَنَّ وأفعلنّ،  فقال الشاب بثقةٍ وهدوء: على رِسلِك فمهما فعلتَ أو ستفعل فإن ذلك لن يكون أصعب من أخف عذاب سيُنْزِلُهُ بك الجبار يومَ القيامة. فاستفسرالضابط متهكِّماً فأجابه الشاب: جمرتان توضعان على أخمص قدميك فيغلي منهما دماغُك.[من حديث متفق عليه]، فكن مع الله ولا تُبالِ .
الرضا بقضاء الله عزّوجَلّ

للعبد فيما يكره درجتان : درجة الرضى، ودرجة الصبر، فالرضا فضل مندوب إليه، والصبر واجب على المؤمن حتم.

وأهل الرضا تارة يلاحظون حِكمة المُبتلِي وخيرتَهُ لعبده في البلاء وأنه غير متهم في قضائه، وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم، وهذا يصل إليه خواص أهل الله وخاصته، حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره من حبيبهم.

الصبر حبسُ النفْسِ وكَفُّها عن السخط – مع وجود الألم – وتمنى زوال ذلك، وكَفُ الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع.وأما الرضى:

قال ابن مسعود رضي الله عنه : " إن الله تعالى بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين  والرضا، وجعل الهمّ والحزن في الشك والسخط"، وقال علقمة في قوله تعالى :

« ومَن يُؤمِن باللهِ يَهدِ قَلبَهُ» (التغابن :11)
هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ذاق حلاوة الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً ومحمد رسولاً» (رواه والترمذي).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولاً غفرت ذنوبه» (رواه مسلم).
ونظر علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – إلى عدّي بن حاتم كئيباً، فقال : ما لي أراك كئيباً حزيناً؟، فقال : ما يمنعني وقد قتل أبنائي وفقئت عيني، فقال : يا عدّي من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر ،ومن لم يرضَ بقضاء الله جرى عليه وحَبِط عمله.

فالرضى الرضى عبادَ الله، والعملَ العملَ لتغيير الواقع لما يُرضي الله.

الثقافة الحزبية

وهي المادة الفكرية الشرعية التي جعلت العقيدة الإسلامية أساس كلِ فكرٍ فيها، وتجَمَّع وتكتل وتحزب عليها مجموعة من الناس فصاروا حزباً إسلامياً سياسياً على أساس الإسلام يعمل لإحياء دين الله بإقامة دولة الإسلام التي تحيي دين الله بتطبيقه في كل مناحي الحياة الإجتماعية والسياسية والعسكرية وغيرها مستبشرين بقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم:«من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام  فبينه وبين الأنبياء درجةٌٌ واحدةٌ في الجنة»

 (رواه الدارمي)
فهذا الزاد الأسبوعي والزاد الشهري الفكري الثقافي والسياسي الذي يَمُدنا به العاملون لإقامة الدولة الإسلامية، يُعتبر الأساس الذي تَسْتَنِد إليه-يا حامل الدعوة- في كل حياتك، فإنه يَصقُل لك العقيدةَ الإسلاميةَ العظيمةَ ويجعلُك على بَيّنةٍ منها تتحدى باعتقادِها العالمَ بأسْره فهي العقيدةُ الوحيدةُ في العالم التي تُقْنِعُ العقلَ وتُوافِقُ الفطرةَ و تملأ القلبَ طمأنينة وهذا الزاد هو الذي يبلور لك أفكارَ الإسلام وأحكامه و ينقيها من شوائب الاشتراكيةِ والرأسماليةِ والحرياتِ والديمقراطيةِ ويعينك على فهم طريقِ التغيير على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضبط عملَك ليكون عملاً جماعياً سياسياً حزبياً يُنتج دولةً بإذن الله.

«وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالغَداةِ وَالعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الحَيَاةِ الدنيا ولا تُطع مَن أغفلنا قلبه عن ذِكرِنا واتبع هواه وكان أمْرُهُ فُرُطا» [الكهف 28].

(  يتساءل الناس عن مدى أهمية دراسة معنى الفكر، والتفكير، والنهضة، والمجتمع، والروح، والعقل، والاشتراكية، والرأسمالية...ويسأل أحياناً الدارس الجديد مستنكراً، ألا يكفينا دراسة القرآن والسُنَّة...؟!
 احرص أخي على إيضاح ذلك له، مُذَكّراً إياه أن القرآن والسنة هما على رأس ثقافتنا بل هما أساسها، وكل ما ندرسه إن هو إلا خدمة لفهم القرآن والسنة وتفعيلٌ لهما كي تظهر نجاعتهما- لمن تم تضليله من هذه الأمة الكريمة- في معالجة جميع مشاكل الحياة، وفهمُ معنى العقل والقلب والفكر والتفكير، كل ذلك يعين في فهم آلية إدراك القرآن والسنة الفهم الصحيح بعد طول انقطاع المسلمين عن الفهم النقي للإسلام، وفهمُ معنى المجتمع والنهضة يساعد حملة الدعوة على حُسن تشخيص الواقع وبالتالي حُسن معالجته بالإسلام بعد فهمه الفهم الصحيح، وفهمُ الإشتراكية والرأسمالية يساعد حَمَلَة الدعوة على حسن تشخيص عدوهم وثقافته الفاسدة المفسدة وبالتالي حسن معالجتها بل إستئصالها من جذورها بالعقل والشرع وبالعمل على إفنائها بحمل دعوة الإسلام بالجهاد إلى شعوبها ومعتنقيها بإذن الله، لاحظ أهمية التثقيف  الشرعي والسياسي في مشورة ربعي بن عامر لقائده سعد بن أبي وقاص في آخر هذا الكتيب، ولاحظ أهمية التثقيف المُرَكَّز الشرعي والسياسي في خطاب جعفر رضي الله عنه مع النجاشي، وخطاب حاطب رضي الله عنه مع المقوقس في نهاية هذا الكتيب. 

والذي يطالع كتب الثقافة الإسلامية يتأكد أن دور الثقافة الحزبية هو خدمة القرآن والسنة النبوية المطهرة وإحياؤهما في الحياة السياسية والاقتصادية وسائر شؤون الحياة مؤكدةً أن دين الله صالحٌ للتطبيق في كل زمان ومكان مهما تغير الزمان أو المكان، وتغييرُ الواقع ليتناسب مع الشرع، وإخضاع الوقائع الجديدة للشرع هي وظيفة المسلمين الدائمية مِن لَدُن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قدوة العاملين لتغيير الواقع لما يحبه الله ويرضاه إلى يومنا هذا، وحتى قيام الساعة إن شاء الله بِعزِ عَزيزٍ أو بِذُلِ ذليل«إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» (الرعد:11) ، «والعاقبة للتقوى» (طه:132‍‍) ‍‍‍‍‍‍‍‍‍.
( يقول المصطفى صلى الله  عليه وآله وسلم:«بشِّروا ولا تُنَفِّروا يسِّروا ولا تُعَسِّروا» (رواه مسلم)  .
 فيجب علينا- نحن  حملة الدعوة – دائما ًأن نزرع  الأمل  في نفوس أبناء الأمة، وأن نركزعندها أنها قادرة ذاتياً على استعادة مجدها وعودتها دولةً كبرى يُحسَبُ لها كل حساب في الميزان الدولي وفي رسم سياسة العالم والتأثير في أحداثه، كما نركز عندها أنها قادرةٌ ذاتياً على ضرب مصالح الدول الكبرى:أمريكا، روسيا، بريطانيا، وفرنسا، وعلى التخلص من سيطرة ونفوذ هذه الدول عليها اذا ما وُجدت عند الأمة العزيمة الصادقة والإرادة القوية والقيادة الواعية المخلصة.
وإن ما قام به أبناء الأمة من أعمال تشبه الأساطير في لبنان وأفغانستان، في فلسطين والعراق وصمودهم امام أعتى قوى وأمضى أسلحة في العالم، رغم قلة العُدة والخِبرة، ورغم التخاذل والخيانة، لهوخير دليل على أن الأمة قادرة كل القدرة على أن تضرب الدول الكبرى، بل وأن تضرب مصالحها في بلاد المسلمين وفي غير بلادهم، وقادرة على التخلص من نفوذ هذه الدول وهيمنتها، كما أنها قادرة على التخلص من إخوان القردة والخنازير ودَكِّ كيانهم وإزالتِه من الوجود بإذن اللهِ تعالى.

كما يجب علينا أن نبعد عن كل أسلوب يغرس في الأمة روح اليأس والإستسلام،  وتوهين العزائم، وخصوصاً عند إعطاء التحليل السياسي والرأي السياسي، فمثلاً إندحارالكافر(الاسرائيلي) من جنوب لبنان يُبرَز في خطاب الأمة للدلالة على ضعفِ وهشاشة العدو الكافر وكيف أنه نِمْرٌ من وَرَق لم يحتمل الضربات الموجِعة من المسلمين في الجنوب على قلة عدتهم وعتادهم، وعند اللزوم وفي المكان والزمان المناسبَين يتَعرض للرأي السياسي في بحث وبيان مَن وراء هؤلاء المخلصين؟ مَن يُسَلِّحُهم؟ ما المكاسب السياسية التي حُقِّقت؟ ولصالحِ مَن؟ وكيف أنه غير مقبول إستبدال طاغوت ماروني كافر لِيسودَ الأرض بطاغوت (اسرائيلي) كافر، فملّةُ الكفر واحدة،  فيجب الحذر كل الحذر هنا في التفريق  بين التحليلات السياسية  وإعطاء الرأي السياسي من جهة وبين وجوب إعطائه بالشكل والأسلوب الذي لا يوهن من عزيمة الأمة، بل يُعطى بالشكل والأسلوب الذي يحرك فيها الحافز إلى الإستشهاد وإلى البذل والعطاء، والشكل الذي يوجِد عندها الشوقَ إلى الجنة ونعيمها في الآخرة، وإلى العزة والأصالة في الدنيا مما يدفعها لأن تحطمَ القيود والسدود لنعود دولةً كبرى تتسنم ذُرى المجد وتحمل مشعل الهداية والنور إلى العالم أجمع بعز عزيز أو بذُل ذليل.

( كما أنه يجب التفريق بين عيشنا الطبيعي في الأمة وفرحِنا  بفرحها وألَمِنا بألَمِها ومشاركتنا لأفرادها الفرح والحُزن كعمل رَعَوي قيادي وبين اختلافنا معها أفراداً وجماعات في بعض الجُزئيات؛ فمثلاً إجتماع ملايين المسلمين على صعيدٍ واحد في الحج يُثلِج صدورنا رغم أن الحج لايقيم الدولة، فهو رصيدٌ للأمة يقربها من النصر، ومنظر المسلمين وهم آمين المسجد الأقصى الأسير يُفرح القلب رغم أن ذاك لا يُحرره ولا يقيم دولة الإسلام، والضَربات الموجِعة التي يتلقاها الكافر المستَعمِر في فلسطين أو العراق، في كشمير أو الشيشان تُفرح قلوبنا وتزيدنا دعاء لهؤلاء الكرام بالتثبيت والسداد رغم أن جهادَهم المبارك لا يقيم دولة الإسلام، فرغم  فَهمنا لمرارة الواقع واستغلال الكافر لبعض المخلِصين  لضَعف وعيهم الشرعي والسياسي نجدُ أنفسنا مطالبين بالبقاء قُرب هؤلاء المسلمين وحولهم ننصح لهم،  نذكرهم، نواسيهم، نُحسن إليهم مهما أساؤوا إلينا نعاتبهم بالإحسان إليهم وننتظر أوبتهم فهم من الأمة وهم عُدة الغد وسيكون جيش الأمة الكريمة جيشهم كما ستكون دولة الإسلام التي سنقيمها دولتهم وصدق الله العظيم القائل«..واخفِض جناحك للمؤمنين» (الحِجر:88) .
ولنتذكر دوماً قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم

«ادعوا الناس وبشروا ولا ُتٌنَفِّروا..» (متفق عليه)

«اذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم» (رواه مسلم)

الطاعة

الطاعة خُلُقٌ رفيع وسَجِيَّة يتمتع بها المسلم، ويحرص عليها حامل الدعوة بشكل خاص، يقول الحق سبحانه في كتابه الكريم«إنما كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكمَ بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون» (النور:51) .

( يقول الله عز وجل في كتابه الكريم:« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم..» (النساء 59) .

· فطاعة الله سبحانه وتعالى مطلقة.

· وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطلقة .
· ولكن طاعة أولي الأمر( الممثلين الشرعيين الحقيقيين للأمة الإسلامية أو
لجماعة معينة على أمر جامع) مقيَدة بأمرهم بما في الكتاب والسنة .
( ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم:« من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جُنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه »  (رواه البخاري) .

( وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال:"انه لا إسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم"  (سنن الدارمي)  
( ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمَّر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فررنا منها، فذُكِر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين قولا حسنا وقال:لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. (رواه مسلم) 
(وهكذا الاسلام يعلمنا الطاعة، وهكذا الدعوة تعلمنا الطاعة الواعية، بل وتعلمنا أن نسمع ونطيع كأتباعٍ وجنود، وأن نكون دوماً مستعدين لنكون قادةً فاعلين عند الحاجة لذلك، أُنظر أخي حامِلَ الدعوة إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو يصول ويجول في أرض المعركة؛ يرتب الميمنة والمَيسَرة، يأمر هذا وينهى ذاك لِما فيه مصلحة المعركة كقائد، ومباشَرَةً إلتزم أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما أمره بالتنحي عن قيادة الجيش لأبي عُبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وحتى يُغلِق الباب في وجه الشيطان الذي يوسوس في مثل هذه المواقف قال مقولته المشهورة:"إنا لا نقاتل من أجل عمر وإنما نقاتل من أجل رب عمر" فكان لسان حاله...سَمعاً وطاعة إلتزاماً بقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم:« إسمع وأطع  في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وإن اكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية» (صحيح ابن حبان) . ولا تنسَ أخي حاملَ الدعوة كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فعن أبي هريرة عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:" تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة  قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع " (البخاري) . فالهجرَةُ لله وكن حيثما طُلِبَ  منك وأجرُك العظيم على الله.
( وإليك أخي نموذجاً آخر، حين بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن العاص أميراً  على جيش وكان تحت إمرته ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، فراقِب أخي كيف يتصرف أميرُهم – وهو حديث عهد بالإسلام - وكيف يُذعِنون له وبعد ذلك يشكونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَيُقِرُهُ على ثلاثة قراراته:« عن عمرو بن العاص ثم أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بعثه في ذات   السلاسل  فسأله اصحابُهُ أن يوقدوا نارا فمنعهم فكلموا أبا بكر فكلمه في ذلك فقال لا يوقد أحدٌ منهم نارا إلا قذفتُهُ فيها قال فلقوا العدو فهزموهم فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم فلما انصرف ذلك الجيش ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم  وشكوه إليه فقال يا رسول الله إني كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارا فيرى عدوهم قِلَتهم وكرهتُ أن يتبعوهم فيكون لهم مَدَدٌ فيعطفوا عليهم فحمد رسول الله  صلى الله عليه وسلم أمره» (صحيح ابن حبان)  .
(وعن عمرو بن العاص قال ثم احتلمت في ليلة باردة وانا في غزوة ذات   السلاسل  فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذُكِر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ياعمرو صليت بأصحابك وأنت جُنُب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال فقلت إني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله  صلى الله عليه وسلم ولم يقل لي شيئا(سنن الدارقطني).  

فالطاعةَ الطاعةَ يا أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والطاعةَ الطاعةَ يا قادة 
الأُمة لإعزاز دين الله في الأرض إجعلوها سَجيَّةً لكم قبل الدولة وبعد الدولة متذكرين قول الله سبحانه:«وإنه مَن يتقِ ويصبر فإن اللهَ لا يُضيعُ أجرَ المحسنين»(يوسف:90)، ومتذكرين ما رُوي عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية يقول ثم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظةً ذَرَفَت منها العيون ووجِلَت منها القلوب فقلنا يا رسولَ الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال:« قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عَضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجَمَلِ الأنِف حيثما قيد انقاد» (سنن ابن ماجة ).

القراءة والمطالعة

( أكثر أخي من الثقافة الإسلامية المتمثلة في فهم تفسير القرآن وشرح السنة النبوية المطهرة والفقه وأصوله وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الصحابة الكرام من بعده.

( فبفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتعلم كيف تعالج كل أمور حياتك الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدعوية فأحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم نماذج حية لمعالجة المشاكل المختلفة تكون أمامك لتستنير بها بفضل من الله ونعمة.

روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله:« دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلست فإذا عليه إزاره وليس غير، وإذا الحصير قد أثر في جنبه...وإذا بقبضة من شعير نحو الصاع...وإذا إهاب معلق...فابتدرت عيناي...فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب فقلت: يا نبي الله...وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى...وذاك كسرى وقيصر في الثمار وأنت نبي الله وصفوته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا ..» (رواه مسلم) .
( وبالفقه تضبط طهارتََك وصلاتك وأعمالك ومعاملاتِك كي تكون صائبة صحيحة على منهاج النبي وهديه صلى الله عليه وآله وسلم.

(تعلَّم سُنَنَ الفِطرة واحرص على إحيائها في زمنٍ قد أماتها الناس، فهي سنن الأنبياء عليهم السلام وحث عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهي شرعٌ لنا ونحن حملة الدعوة أوْلى الناس بهذه السنن ونحن نحمل لواء التغيير على سَنَنِهم وعلى طريقته صلى الله عليه وآله وسلم.
( إحرص أخي على الباطن من سُنن الفطرة كالإستحداد (حَلْق العانة) ونَتْفِ الإبْط(إزالة شعره)، واحرص أخي على الظاهر منها كتقليم الأظافر وقص الشارب وإرخاء اللحية، واعلم أنه:«.. ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن  أحبني  كان معي في الجنة» (سنن  الترمذي) .

( ودراسة سيرة الصحابة رضي الله عنهم يعينك على فهم الدين كما فهموه وعلى أن تطبقه وتحمله كما طبقوه وحملوه فتكون لك خير مؤنس على الطريق وخير قدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو القائل في حقهم: « من أحبهم فبحبى أحبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه»، ويقول:«.. وأصحابي  أمنة أمتي..»(صحيح ابن حبان).فهذا مصعب الخير، مصعب بن عمير رضي الله عنه، يترك أهله وبلده، وحياته الرغيدة في مكة، ملبيا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما انتدبه إليه في المدينة المنورة متحديا شظف العيش والغربة فيها دائبا على الاتصال بأهلها حتى يهيئ مجتمعها لإقامة الدولة الإسلامية.

وهذا صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه يتخلى عن جميع أمواله لقريش، مقابل تركه أن يلحق بدار الهجره، فينزل في حقه قوله تعالى:« ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد» [البقرة 207].
وهذا خُبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، تصلبه قريش وتقطع أوصاله وهو حي، وبعدما بدأت الرماح تـنوشه، والسيوف تـنهش لحمه، إقترب منه أحد زعماء قريش فسأله: أتحب أن محمدا مكانك، وأنت سليم معافى في أهلك؟؟، فهنا -لا غير- انتفض خُبيب كالإعصار وصاح في قاتليه: والله ما أحب أني في أهلي وولدي، و معي عافية الدنيا ونعيمها، ويصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشوكة...

( احرص على قراءة ثقافة الحزب القرآنية النبوية السياسية التي تعينك على فهم الطريق وإتقانه للوصول إلى الغاية المنشودة بإذن الله فيتحقق فيك قول الله عز وجل « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرةٍ أنا ومَن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين» [يوسف108]
فبالفهم الشرعي وبالإخلاص يكون العمل أقرب إلى القبول عند الله تعالى وتكون الغاية أقرب للتحقيق بتوفيق الله ومَنِّه.

(كل ذلك أدرسه بقصد الفهم والتطبيق وحمله للآخرين على نهج الإسلام في الدرس فصلى الله على قائدنا وأسوتنا وعلى آله وسلم القائل:« نضر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة » (موارد الظمآن) .

احرصْ أخي من خلال قراءتك ودراستك على:

(أن تتقن الصلاةَ وأركانَها وشروطَها لتكونَ على هيأةِ صلاةِ الرسول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين ، فذلك يكون أقرب للخشوعِ وأدْعى للقبولِ وأقوى في شحذ الهِمَمِ وضَبْطِ غَوَائِلِ النفس « إنّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنْكَر » [ العنكبوت 45].
( احرصْ أنْ تُتْقِنَ الأذانَ والإقامةَ وحِفْظ ألفاظِهما الشرعيةِ وسُنَنِ أدائهما، وكن حريصاً على تحصيل أجرهما كلما تسنح لك الفرصة، وكن جاهزاً عند الحاجة إليك، قال صلى الله عليه وآله وسلم:" الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرْشِد الأئمة واغفر للمؤذنين "(رواه الترمذي). وتذكََّر أخي أنه ومن يُعَظِّم شعائرَ الله فإنه من تقوى القلوب، وأنه ما من مؤذِّن يُؤذِّن إلا ويشهد له كلُ من يسمعه من شجرٍ أو حجرٍ أو بشر.
( إحرِص على تَجْويدِ القرآنِ بمعرفةِ المَخَارِجِ والحروفِ وأماكنِ الوُقوف، فالقراءةُ الصحيحةُ وحدَها تَصلُحُ لأنْ تكونَ دعوةً عِندَ مَنْ يفهمُ اللغةَ العربيةَ ولك في قصةِ إسلامِ عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه بعدَ سماعِ سورةِ طه، خير عبرة « الماهرُ بالقرآنِ مَعَ السفرةِ الكرامِ البررةِ...»  (رواه مسلم) .
(إحرص أخي على زيارة المكتبة العامة أسبوعياً لتجمع منها الخيرات الجديدة التي تعينك عل الطريق وعلى إثراء مكتبتك الخاصة، واحرص على اقتناء الأشرطة الصوتية ففيها الخير الكثير.
تَتَبَّعْ أخبارَ المسلمينَ وأحوالَهم

احرص على تتبعِ أخبارِ المسلمينَ في كلِّ مكانٍ باعتبارهم أخوةً لك وأخواتٍ يَعيشونَ على أراضي المسلمين التي استولى عليها الكافرُ بشكلٍ مباشرٍ وغير مباشرٍ، محاولاً ربطَ ما درسْتَه مِن ثقافة إسلاميةٍ عامةٍ وحزبيةٍ خاصةٍ بوقائعِهم المختلفة لعلاجها علاجاً جذرياً بما فيه رضا الله عَزّ وجَلّ وراحة وتفريج لكروب المسلمين، لا تنظر بعين الصحفي أو المحلل السياسي، بل أنظرُ إلى ذلك كلهِ بعين النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ بعين المسلم المفكر السياسي الراعي المسؤولِ عن الأمّةِ الرؤوفِ بها، المشفقِ على حالِها، الساهرِ على راحتِها وإنقاذِها مما هِيَ فيه، مُتمثلاً قولَ اللهِ عزّ وجلّ في قُدْوَتِكَ صلى الله عليه وآله وسلم « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول مِنْ أنْفُسِكُمْ عَزِيز عَلَيْهِ ما عَنِتّمْ حَرِيص عَلَيْكُم بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوف رَحِيم» [ التوبة 128]. 
( لسان حالك في ذلك يقول:

إذا اشتـكى مسلم في الهندِ أَرّقَنِي

وإنْ بكى مسلم في الصين أبكاني

ومِصْرُ رَيحانَتِي والشامُ نَرْجَسَتي
 
وفي الجزيرةِ تاريـخي وعُنواني

وفي العراق أَكُـفّ المَجْدِ تَرْفَعُني

على كُلّ باغٍ ومـأفـونٍ وخَوّانِ

ويسمعُ اليَمَنُ المحـبوبُ أُغنيـَتي

فيستـريحُ إلى شَـدْوِي وألحاني

ويسْكـُنُ المسـجدُ الأقصى وقُبّتُهُ

في حَبّةِ القلبِ أرعـاهُ ويرعاني

أرى بُخـارى بلادي وهـي نائية

وأستـريحُ إلـى ذكرى خُراسانِ

شـريـعةُ اللـهِ لَمّـتْ شَمـْلَـنا
         وبَنَتْ لنـا مَعـالِمَ إحسانٍ وإيمانِ
اللهم عجّل بالخلافة الراشدة الثانية لتجمعَ شملنا وتعزّزَ وحدتنا على كتاب ربنا وسنة نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم.

إن هالَك سوءُ ما تسمع أو تشاهد فلا تفزَع ولا تَجزَع واجعل ذلك كلَّه وقوداً  يزيد وهَج وقوة الشُّعلة  العقائدية عندك لتتولد طاقةٌجبارةٌ دافعة تزيدها إلى رصيدك ومذخورِك الأصلي لِتُعينَك على المُضيِّ قُدُما ًلإعزازالدين ومبايعة مَن بِه يُتَّقى ومِن ورائه يُقاتَل، فيحفظ الأموال والأرض والأعراض وما ذلك على الله بعزيز.

وتذكَّر أخي قول الله سبحانه:« لَتُبْلَوُنَّ في أموالكم وأنفسكم ولَتَسْمَعُنَّ من الذين أوتوا الكتاب مِن قبلكم ومن الذين أشركوا أذىً كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» (آل عمران: 186) .

و إن كَبُرَ عليك كيدُهُم فتذَكَّر قولَه عزَّ وجل:« وقد مكروا مكرَهم وعند الله مكرُهم وإن كان مكرُهم لِتَزولَ منه الجبال. فلا تحسبنَّ الَله مُخْلِفَ وعدِهِ رسُلَه إن الله عزيزٌ ذو انتقام». ( ابراهيم:46) .
وإن وسوس لك شياطين الإنس والجان ها قد زاد الهم والغم وطالت الطريق، فأضف الى كتاب الله عز وجل الذي يُثبِّت فؤادَك، سُنَّة نبيِّه صلى الله عليه وآله وسلم وانظر كيف ابتُلي فصبر وثبت وعمل ووصل الليل بالنهار حتى جاءه النصر وكذلك ننصر المؤمنين إضافةً لكل ذلك أصْغِ بأُم أُذُنِك إلى هذه المعاني:

يا صاحِبَ الهمِّ إن الهمَّ منفَرِجٌ            أبشر بخيرٍ فـإن الفـارجَ  اللهُ

اليأس يقطع أحيانـاً بصـاحبِهِ           لا تيأسَنَّ فـإنَّ الكـافـيَ  اللهُ

الله يُحدِث بعدالعُسـر ميسَـرةً           لا تجزَعَنَّ فـإنَّ الصـانعَ  اللهُ

إذا بُليت َفثِق بالله وارضَ بـهِ           إن الذي يكشف البلوى هو  اللهُ

والله مـالَكَ غير اللهِ مـِن أحَدٍ           فحسـْبُكَ الله في كُـلٍ لك  اللهُ
نماذج لحمل الدعوة
     إن الوظيفةَ الأولى لحامل الدعوةِ أن يغشى الناسَ في أماكن تجمعاتهم في المساجد، في المدارس، في الجامعات، وفي الأفراح والأتراح، ويكونَ مَعَهم أينما وُجدوا في غير مواقع الشبهات من مقاهي وأماكن لهْوٍ مختلطٍ بالمحرم.

    يُداوِمُ حامل الدعوة على العيش الطبيعي مع الناس يأمرهم بالمعروف، كل المعروف، وينهاهم عن المنكر، كلّ المنكر، مختاراً في كل الأحوال الأسلوب المناسبَ من ترغيبٍ(وهذا هو الأغلب) أو ترهيبٍ(وهذا يكون في حالاتٍ نادرةٍ).
    يغوصُ حامل الدعوة بين الناس ليخرجَ بأحسنِ الدرر(إن كانت جاهزة) ويضُمها إلى جسم الحزب كي يساهمَ في العملِ للتغييرِ بجَودَةِ شخصيته وتميّزها، فإن لم يجدْ عمّالاً جاهزين وخَدَماً للأمة يحملونَ معه الدعوة(وهذا هو الوضع الطبيعيّ) فعليه-أي حامل الدعوة- حينَها أن يُشمّرَ عن ساعِدَيْهِ أكثرَ وأكثرَ، ويعملَ في الأمةِ عملَ الطبيبِ الحاذقِ الذي يُشخّصُ الحالةَ التي بين يديْهِ بكُل لُطفٍ ورِفْق، ودونَ إشعارِ مَن تُعامِلُهُ أنه مريض، ودون أن تُخبِرَه بأنك طبيب كي لا تحصل بينك وبينَه وحشة أو جَفْوَة، أو يشعرُ باستعلاءٍ من جهتك فيرفضُ استقبال الدواءِ منكَ ولو كان قرآناً يُتلى.

    فكل الوقتِ عليك أن تُشعِرَ مَن تعاملُهُ أنك في خِدمتهِ وأنك حريص على سعادته في الدنيا والآخرةِ، وأنه هذا هو همّكَ-حقيقةً- كما كان همّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، إنقاذُ الناس من النارِ وإسعادهم بالطاعة في الدنيا وبالجنّة في الآخرة.

أخي حاملَ الدعوة... طبيبَ القلوبِ والعقولِ... 

احرص على مراعاةِ ما يلي أثناءَ تشخيصِكَ للحالة التي بين يدَيك:

( إحرص أخي أن يسبق لسان حالك لسانك إلى الناس، فلسان الحال أكثر تأثيراً في الناس من لسان المقال مع أنه لا غنى عن لسان المقال للإيضاح والشرح والإقناع، فلا تَـنْهَ عن خُلُقٍ وتأتيَ مِثْلَهُ عارٌ عليك إن فَعلتَ عظيمُ.

لا تَنْهَ عن خلق وتأتيَ مثـلَه
عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ

وابدأ بنفسك فانهها عن غيها
فإذا انتهت عنه فأنت حكيمُ

        فهناك تُقبل إن وعظت ويُقتدى
بالقول منك وينفع التعليمُ

وتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم :

« يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ».
فهذا حال من أمر الناس بالخير ولم يفعل ما أمرهم به. وتذكر تردد الصحابة رضوان الله عليهم في الحديبية في تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

فعندما صالح المشركون المسلمين على شروط معينة ومنها أن يرجع المسلمون من عامهم هذا عن مكة ويحجوا في عامهم المقبل.قال ابن القيم:[زاد المعاد3/ 295)]
فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « قوموا  فانحروا، ثم احلقوا فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد، دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي منه الناس، فقالت أم سلمة : يا رسول الله : أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك ، وتدعو حالقك فيحلقك ، فقام ، فخرج ، فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك : نحر بدنه ، ودعا حالقه فحلقه ، فلما رأى الناس ذلك ، قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم يحلق بعضاً» (رواه احمد). 

وهنا يتضح لنا جلياً كيف أن الصحابة تأخروا عن تنفيذ قوله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولكن لما رأوا  أنه بادر إلى ذلك قبلهم ، تبعوه ولم يتخلف منهم أحد .

(  خاطِب القلوب وهي مُقْبِلة، لا تفرض نفسك على الآخرين بحديثك، ولاتتقحم مجالسهم، ولا تُقحم المواضيع التي تراها أنت هي الأنسب تقحماً، بل إفرض نفسك عليهم بأدبك، وخفض جناحك للمؤمنين، وحُسْنِ عَرضِك للموضوع، برفق ٍوحكمة تتناسب مع نوعية المخاطَبين. 
 ( أنزِل الناس منازلهم وانتقِ ألفاظك بدقة كي تنقل ما تريد للمخاطب دون أن يُحْمل كلامك على غير معناه، فالعالم مثلاً أو كبير السن يجب أن تراعي معه منتهى الأدب والصوت المنخفض فذلك أدعى أن يستمع إليك ويستجيب لنصحك في حال مخالفته مستحضراً قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم:«إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» (رواه ابو داوود)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«فضلُ العالم على العابد كفضلي على أدناكم» (رواه الترمذي). بالمقابل عندما يكون المخاطَبُ عامياً أو أُميّاً، فيجب حينها أن تتحلى بمنتهى التواضع والأناة والإشفاق ناقلاً الفكرة بكل الأساليب اللازمة دون ملل أو ضجر، وهكذا دواليك .

(احرص على بناءِ جسرٍ من المودةِ معَ مَن تُخاطِبُهُ باستخدامِ بعض عبارات المجاملةِ غير الكاذبة وغير المتكلّفة، والتي تُشعِرُه بحِرصكَ على سعادتِهِ وإشفاقِكَ على ضَنَكِ عَيْشِهِ بعيداً عن نور الطاعة، مُظهراً القواسم المشتركة بينكما لتقترب إلى قلبه وتفتحه بل وتخترقه بلطف قبل أن تخاطب عقله فذلك يكون أدعى لأن يستجيب لك، وإن اختلفتما فيما تطرح عليه يبقى جسر المحبة والأُلفة هذا موجوداً فيمكنك من إعادة طرح موضوعك عليه في مناسبةٍ أخرى يكون هو أقرب فيها للإجابة. 

( ضرورة الجمع بين الفهم الشرعي وفهم الواقع، فمن عرف النصوص وعلمها ولم يعرف الواقع حق المعرفة كان كمن عنده دواء ولكن لا يعرف المرض ومن عرف الواقع وليس له علم بالنصوص كان كمن يعرف المرض وليس عنده دواء. 

(  تَفَحّصْ بلُطْفٍ وحكمةٍ( ودون استخدام عملية التحقيق بالأسئلة والأجوبة المُقلقة) مواطنَ مُعاناةِ ومشاكل مَن تتعاملُ مَعَه كي تُحْسِنَ بعدها إمدادَهُ بما يحتاجُ مِن دواءٍ يأخذُ بيده لما يُحبه الله ويرضاه، وإليك الأمثلة:
( قد يكون مَن تتعاملُ معه يحملُ عقليةً اشتراكيةً أو رأسماليةً، عليك أن تخوضَ معه- بعد إيجاد جسر المجاملة- عمليةً فكريةً تُبلوِرُ من خلالها حقيقةَ التفكيرِ والعقلِ ومطابقة ما تطْرَحُ مع الواقعِ كي يكون مقتنعاً بصدق ما تقول، ثم تخوضُ معه طريق الإيمانِ بعد أن تقودهُ إلى التفكّر في الكون والإنسان والحياة( أي في كل ما يمكن أن يقع تحت حِسّه)، لِتَصِلَ معه إلى حقيقة التوحيدِ ونبوّةِ النبيّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلم وأن القرآن كلامُ الله. رسّخ هذه الأركان الثلاثة عندَهُ، وابْنِ عليها وجوبَ التلقّي من الله اللطيف الخبير «ألا يعلمُ مَنْ خلقَ وهُوَ اللطيفُ الخبيرُ». [14/الملك]
فيَتَرَتّبُ على ذلك وجوبُ أخذِ النظامِ المُرسَلِ من عنده سبحانه سواء عن طريق القرآن أو السنّة، فَهُوَ خيرُ نظامٍ لتنظيمِ عَلاقةِ الإنسانِ بربه وبنفسه وبالآخرين، مُذكراً إياه بالفرق الشاسع لوظيفة العقل في مواضيع العقيدة من حيث الإثبات والنفي ووظيفته في الشريعة من حيث تشخيص الواقع والتلقي المطلق للشريعة بأحكامها المختلفة.

وبهذا نأخذ بيده للالتزام بالدين والحرص على رِضوانِ اللهِ عزّ وجلّ بالقيامِ بكلّ ما أمرَ به سُبحانَه وعلى رأس ذلك كلّه العمل لإعزاز الدين وإقامة دولة خلافة المسلمين.

( إحرص أخي ألا يَتِمّ كلّ ما ذُكِرَ في جلسةٍ واحدة، بل يجب أن يَتِمّ في جلساتٍ متَتابعةٍ متَقاربةٍ، كي يأخُذَ الشخص وقته في التفكير والامتثال لأمرِ الله، ويتذوقَ الفرقَ بين ما كان فيه من ظُلُماتٍ وبين ما قُدمَ إليه من نور، ويزدادَ تعلّقاً بهذا الخيرِ. أَعِنْهُ على أن يُوغِلَ في هذا الدين برِفْق كي يستطيعَ الثبات والإستمرار.

اللهم إنّا نسألُك الهُدَى والسّدادَ.

(قد يكون مَن تتصلُ معه عنده مشاكل اجتماعية، فمن خلال تجاذبِ أطراف الحديث معه وقُربِكَ منه يمكن بل يجب أن تحاول مساعدته بما تَحصّل عندك من آياتٍ وأحاديثَ وأحكامٍ حولَ حُسْنِ العِشْرَةِ مع الزوجةِ وحُسنِ التعامُل مَعَها، وهَدْيِ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم:« خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي »، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم في خدمة أهل بيته وكان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويداعب أهله ويمازحهم لإدخال البهجة الى نفوسهم حتى إذا ما نودي الى الصلاة تركهم. وإنْ كانت المشكلةُ تتعلقُ بالأولادِ ومعاملتِهم حاولْ توجيهَهُ إلى أحسنِ الأساليبِ في ذلكَ رابطاً ذلكَ كلّه بالأحكامِ الشرعيةِ وهَدْيِ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم،فمن كان له صبيا فليتصابى له، وقد قطع صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الجمعة مرة ليحمل أحد أحفاده على يده بعد أن جاء الى المسجد سائرا على الرمال الساخنة فحمله صلى الله عليه وآله وسلم وعاد الى استئناف الخطبة، ويربط ذلك كله أيضا بغيابِ الدولةِ الإسلاميةِ التي بوجودِها يزيدُ الوعيُ الشرعي مِنْ خلالِ الإعلامِ والتعليمِ، فتَقِلّ الفَجوةُ بينَ أعضاءِ الأسرةِ الواحدة، مُلاحظاً أهميةَ وَوُجوبَ العمل لإعادتها.
(قد يكون مَنْ تتعاملُ مَعَهُ يلبس الذهبَ، فعليكَ أن تَلْفِتَ نظرَه لذلك مُذكّراً إيّاهُ بأن المؤمنَ مِرآةُ المؤمنِ وأن الدينَ النّصيحة، وذكّرهُ بقصة الرجل الذي كان يلبس خاتَماً من ذَهَبٍ فنزعه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من يده وطرحه قائلاً: « يعمد أحدهم إلى   جمرة من النار فيجعلها في يده». وإن كان مُتوَشّحاً قلادةً أو يلبسُ سِوَاراً أو قاصّاُ شعرَه بما فيه تشبّه للكفار، ذكّرْهُ بقول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن اللهُ المتشبّهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال». وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من تشبّهَ بقومٍ حُشِرَ مَعَهُم». مُتَذكراً أنه في اللقاء الواحد: لا تُكثر النصحَ لأخيك فتُقْلِقه، ادْعُهُ وعَلّمْهُ برِفق.
(قد يكون من تخدمُه- يا حامل الدعوة- تاجراً يتاجر بأشكال مدنية خاصة كالصّلبان أو التماثيل أو (الخرزة الزرقاء) أو الأبراج، فعليك أن تَلفِت نظره لكل محرم يتاجِر به وهو- على الأغلب- لا يدري، وإن كان يدري فتحثه على ترك ذلك العمل ابتغاء مرضاة الله والنجاة من النار.

( وقد يكون هذا التاجر يتعامل بالربا أو الغش أو الاحتكار، عليك أن تحسن وصف الدواء له من القرآن والسنة، إما بالترهيب أو الترغيب، تبعاً لطبيعة الشخص الذي تخاطبه، وأعِنْهُ بكل ما تستطيع ليترك تلك المحرمات ابتغاء مرضاة الله، واربط ذلك بضرورة العمل لإقامة الدولة الإسلامية التي بدورها تمنع وجود كل تلك المنكرات وتُحِق الحق وتبطل الباطل وتنشر أجواء الطهارة والعدل والنور.

(عند شرائك أو بيعِك اجْعَل لسان حالك يسبقك إلى من تتعامل معه، مسترشداً هَديَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل: «المسلم سَمْح إذا باع سمح إذا اشترى». وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما كان الرفق في شيء إلا زانَهُ».
(قد تلقى أذىً من جيرانك، فاصبر عليهم وعاتبهم بالإحسان إليهم، تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه». أحْسِن معاملة جيرانك ابتغاء الأجر والثواب، موجداً بذلك أرضاً خصبة للاتصال بهم ودعوتهم للعمل لإعزاز الدين فيما بعد.
(قد يكون من تخدمه- يا حامل الدعوة- عنده تقصير في الصلاة، فعليك أن تذكره بأهميتها، وبالآخرة وبالوقوف بين يدي الله عز وجل. تعمّد أن تصحبه إلى المسجد ولأكثر من مرة كي تعينه على الالتزام بها، وعليك أن تعينه على إتقان شروطها وأركانها وتحصيل أسباب الخشوع فيها كي تكون خير زاد يومي له، ودوماً تربط ذلك بأهمية وجود الراعي الذي يعيننا على إقامة الصلاة، ولا يسمح لأحد بتركها، ويزيل العوائق والحواجز التي تحول دون شد الرحال إلى المساجد الثلاثة، ويوحد البلاد والعباد، وتربط ذلك بوجوب العمل لإيجاده من باب القاعدة الشرعية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهكذا...
(قد يكون من تتعامل معه من النساء (و ينصح هنا بتقليل الاحتكاك بالنساء الى الحد الادنى الممكن) سواءً كن أقارب أو ذوات أرحام أو زبائن تجارة أو طالبات علم، فيحرص على تقليل الاحتكاك بهن قدر الإمكان و أثناء ذلك لا بد من لفت أنظارهن إلى وجوب الانقياد لكل ما أمر به الله سبحانه وتعالى و من ضمن ذلك اللباس الشرعي.
ستجد كثيرات منهن يلبسن الخمار (غطاء الرأس) دون أن يلبسن الجلباب مع أن كليهما فرض أو تجدهن يصلين ويصمن ولا يرتدين اللباس الشرعي، فعليك أن تلفت أنظارهن لذلك وربط ذلك بغياب الدولة وفساد الأعراف والأذواق والبيئة ومن ثم اغتنم الفرصة في الدعوة إلى العمل للتغيير وهذا كله لا يكون بين حملة الدعوة صغار السن أو الشباب و البنات، بل يفضل أن يكون بين الكبار والبنات والنساء كي لا يكون مدعاة لأية شبهة لحامل الدعوة من هنا أو هناك (رحم الله امرءا جب الريبة عن نفسه).

هذه نماذج من الناس الذين نتعامل معهم ونخدمهم فعليك أخي -يا حامل الدعوة- أن تَُشَخص كل حالةٍ بشكل منفرد وأن تحسن التودد و بناء جسور المحبه دون أي تكلف، ودون تملق أو كذب مع الآخرين قبل بدء التوجيه والنصح ولاحظ أقول التوجيه والنصح ولا أقول التوبيخ والنقد فالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول «إن الله عز وجل لم يبعثني معنفاً ولكن بعثني معلماً ميسراً»
                                                                                    [أخرجه أحمد] .

 ويقول صلى الله عليه وآله وسلم:«يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه» [مسلم]

  والإنسان الذي تخاطبه عندما يشعر بصدق لهجتك وحرصك عليه لنيل رضوان الله وخوفك عليه من النار، فذلك يكون أدعى أن يستجيب لك من الذي يشعر أنك تتكلف الكلام، وفقط توجه النقد له والتوبيخ والذم والاستهزاء فالأخير سينفر منك و ينتظر لحظة صمتك أو خروجك من المكان وينظر اليك أنك مستعلٍ عليه متكبر، مغرور وتظن أنك شيئا وأنت –في نظره- لا شيء.
( لا تنسَ أخي أنني أتكلم عن عوام الناس والذين يُِشَكلون القاعدة العريضة من الأمة، أما المتنفذون منهم؛ فمن تلتمس فيه شيئاً من خير فقل له قولاً ليناً لعله يذكَّر أو يخشى، وأما إن عرفت كِبرَهُ وإعراضه، إستعلاءه وظُلمه، فأعرِض عنه وقل له في نفسه قولاً بليغاً، ولا تتردد البتة بالصدع بكلمة الحق أمامه، يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم:« الا لا يمنعن رجلا  مهابة الناس ان يتكلم بالحق إذا علمه الا ان أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » (احمد).
(فعلى حامل الدعوة أن يتذكر أنه خادم للأمة وظيفته أن يعمل فيها ومعها ليرتقي بها ويأخذ بيدها لعز الدنيا والآخرة ويحاول جاهدا أن يكسب من صفوفها من يعمل معه لإقامة دولة الخلافة أو يؤيده في ذلك، وفي أسوأ الأحوال –إن لم يعمل ولم يؤيد- أن لا يعادي ويعرقل، و كل ذلك يتم بإذن الله بحسن سلوكك يا أخي و حُسن عَرضك للإسلام فكرا وسلوكا ودعوة.

نورٌ على نور

( َسلِّم على من تعرف ومن لا تعرف من المسلمين فقد قال صلى الله عليه وآله  

    وسلم:« أولا أدلكم على شئٍ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم»[مسلم].
( «لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق».]رواه مسلم[. أدِم التبسم في وجه إخوانك فتبسمك في وجه أخيك صدقه يوجِد المحبة، ويدخل السرور، ويبث التفاؤل و الأمل فيمن تتعامل معه.
( «تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء» [موطأ مالك]
 هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فصافح المسلمين عند رؤيتهم وخصوصا من تشعر أنه قد يكون بينك و بينه أي سوء تفاهم أو شحناء فالمصافحة تذهب الغل و تنزل عليك تسعين رحمة وعلى من تسلم عليه عشرة رحمات كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ولا يفترق المسلمان المتصافحان الا وقد غفر لهما بفضل من الله ورحمة.
( شارك الناس في أفراحها وأتراحها وحاول أن تكون مع الناس حيث يكونون بحاجتك.
( ابتعد أخي عن كل ما قد يشين أويجلب لك الريبة؛ كأن تسير في الطريق وذراعُك بذراع زوجتك، أو كفك في كفها- لغير حاجة المرض-، أو أن تنقل بمركبتك الخاصة امرأةً سافِرة- مكشوفة الرأس- وأنت تُجْلِسُها بقُربِك حتى ولو كانت اختك او اقرب الناس إليك، تَجَنَّب ذلك يا حاملَ الدعوة فالآخرون ينظرون إليها أنها زوجتُك أو خاصَّتك، رحم الله امرءاً جَبَّ الريبةَ عن نفسه.
( اختر لهاتفك الجوال رنيناً يليق بك؛ لا أن يكون من المعزوفات، أو ما يشير لأغاني الساقطين والساقطات، فأنت حامل دعوة ولست رجل دعاية لمثل هؤلاء.

( احرص أخي على هندامك وقَصَّة شعرك، فإنه من حُسنِ السَّمت الذي أمر به نبيُّنا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله:« إن الهَدي الصالح، والسَّمْتَ الصالح، والاقتصاد جزءٌ من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة»(رواه احمد) ، فاحذر من أن تشابه أحداً من الكفار أو الساقطين، ممن يُسَمَّوْا بنجوم الفن والرياضة، حَفِظَكَ ربي ورعاك، وسَدَّد على الخير خُطاك، وحشرك مع مَن تحب من الصحابة الأبرار والتابعين الأخيار ومَن سار على دربهم وتحلى بسيماهم الى يوم الدين .
( عليك بالنصح لكل مسلم مسترشدا بالأمثلة المذكورة آنفاً، متذكرا ًقوله تعالى:

« والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر».
( احرص على هجران المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والأغاني وكل ما من شأنه أن يفسد عقلك وقلبك وذوقك وطبعك فالقلب والعقل إناءان، وكل إناء بما فيه ينضح، فاحرص على أن تملأ قلبك وعقلك بقول الله سبحانه وتعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال الصحابة الكرام والعلماء والفقهاء، فعندما تدعو الناس يكون كلامك من هذا النبع الكريم، بالمقابل فانه عندما تَنْهَل من وسائل اللهو المنظم، الماجِن المضَلِّل فان إناء عقلك سينضح بقول المُمَثِّل الفلاني وستعالج المسألة المعينة حسب رأي المطرب الفلاني، فبدل حمل الدعوة للناس ورعاية شؤونهم بالإسلام تصبح حامل دعاية للاغاني والمسلسلات الموجَّهة والمضلِّلة- لا سمح الله - فمثل هذه المسلسلات والأغاني تثير فينا الخواطر المختلفة وهي بمثابة بذور للشيطان يبذرها في القلوب فإن وجدَت أرضاً خصبة بقبولك لها فسيُسقيها الشيطان لتنموَ وتتحول الى رغبات وإرادات ومن ثم الى دوافع تدفعك الى المعاصي والغفلة، فمقاومتك أخي حامل الدعوة وإعراضك عن هذه الملاهي وهي خواطر أيسر عليك بكثير من مقاومتها والإعراض عنها بعد أن تكون إرادات وشهوات ودوافع، والله خيرٌ حافظا وهو أرحم الراحمين، يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم:« لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافةً مما به بأس».[رواه الترمذي].
(إحذر أخي حامل الدعوة من الهبوط إلى مستوى السوقة والتافهين عند فرحك بنجاح أو زواج أو ما شابه ذلك، فليكن فرحك شرعياً يتناسب مع ما تحمل من أفكار ومفاهيم عن الحياة الدنيا، وعن معنى السعادة الحقيقي، وعن كون صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لله رب العالمين، فاحذر كل الحذر من كونك مسلماً في فكرك ودنيوياً أهوائياً في مشاعرك، فتراك في حال الفرح تغني وتتمايل على أنغام وإيقاع المجرمين والمجرمات الذين هم مُسَمِّمونَ ومُسَمِّمات، أدوات للغرب يخاطبون غريزة النوع بكل مظاهرها ويُؤَجِّجونها لتحويل أبناء وبنات أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى قطعان بهيمية تائهة هَمُّها لقاء المحبوبة، تقبيلها وعناقها، فالإختلاء بها ومن ثَمَّ السقوط في الهاوية، ومَن لم يُعَوِّد نَفْسَهُ ويجاهدها مجاهدةً حثيثة على الترفع عن مثل هذه الأغاني والأشرطة على مدى طويل فإنه سيجد مشاعره عند الفرح تتحرك مع تلك المخزيات - لا قدَّر الله - فَنَفْسُكَ يا حاملَ الدعوة..يا حبيب..إن لم تُلْجِمْها بطاعة فستُلَجِّمك بالنار يوم القيامة، ونفسك..يا حبيب كالطفل الرضيع إن لم تفطمه شَبَّ على حب الرَّضاع.

لا يعني ذلك أبداً أن لا تُرَوِّحَ عن نفسك، ولكن حتى في ترويحك عن نفسك عليك أن تكون مميَّزاً كالشامة بين الناس مصباحاً يستضيئون به في بحر كل الظلمات، ولك الأجر العظيم في زمن الغربة أن تُحيي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:«لا يؤمن أحدُكم حتى يكونَ هواهُ تَبَعاً لِما جئتُ به»

                                                                      [أخرجه النووي بإسنادٍ صحيح].  
( لا تكثر النصح لأخيك فتقلقه، وكن معه متلطفا ناصحا له بالسر دون العلن معينا له على الطاعة حربا معه على هواه والشيطان، متذكراً قول الإمام الشافعي رحمه الله:
تعمدني بنصحك في   انفرادي             وجنـبني النصيـحة في  الجماعة         

فان النصـح بـين   النـاس              نوع من التوبيخ لا ابـغي سماعه    

فان خالفـتني وعصيت قولي              فلا تـجزع إذا لم تُعط طـــاعة
( إن واجهتك صعوبات وأذى من الناس ومن أهلك ومن تدعوهم فكن كالشجر يرميه الناس بالحجر فيرميهم بالثمر وليكن في ذلك قدوتك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فما فعله أهل الطائف به من ضربه و شتمه و طرده فمع ذلك قال «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» وعندما تمكن من رقاب أهل مكة الذين آذوه وصحابته وأخرجوه من دياره قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم:«إذهبوا فأنتم الطلقاء«، وتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم « من كظم غيظاً وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله على رءوس الخلائق يوم القيامة ، حتى يخيره في أي الحور العين شاء » (رواه الترمذي) . 

وحملة الدعوه حري بهم أن يترسموا خطى النبي الأسوة صلى الله عليه وآله وسلم ، في التحلي بالأخلاق الفاضلة والأدب الرفيع، وهي من أنجع الوسائل في الدعوه، حيث أن لسان الحال يغني عن المقال و حسن الخُلق يعمل بالنفس ما لا تعمله عشرات النصائح والدروس، ومن هنا نفهم سر قوله صلى الله عليه وآله وسلم « مامن شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق »       ( أخرجه أبو داود) .
وقوله:«إن الرجل ليُدرك بحسن خُلُقه درجات قائم الليل، وصائم النهار»
                                                                                 (أخرجه أبو داود(.
فحسن الخلق سجية تعمل على أسر القلوب، واستمالة النفوس، وإشاعة المحبة بين أفراد المجتمع. وحَمَلَةُ الدعوه هم أولى الناس بهذه المهمة . 

وليكن عمر بن ذر رحمه الله مؤنسا لك على الطريق، فعندما شتمه رجل قال له: يا هذا لا تفرط في شتمنا وابق للصلح موضعا فإنا لا نكافىء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه . ( حلية الأولياء ).
( لا تنتقم لنفسك وحاول دائما أن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قطعك وان تحسن للآخرين رغم إساءتهم إليك وازهد في الدنيا يحبك الله وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس.
( إحرص أخي على أسلوب الخطاب المناسب، فالخطاب مع المسلمين يختلف عن الخطاب مع الكفار، فمهما اختلفت مع المسلمين، تذكر:«إنما المؤمنون إخوة»[الحجرات 10]، «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين»[المائدة 54]، «واخفض جناحك للمؤمنين»[الحجر 88]، و إن كان المسلم الذي يخالفك الرأي يستند إلى شبهة دليل فعليك محاججته بالأدلة وبصوت منخفض وبلطف ورحمة وإشفاق مع إبقاء الصلة قائمة حتى ولو لم تتم القناعة، شعارنا في ذلك منهج علمائنا الكرام رحمهم الله: رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فنتعاون فيما إتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
( إن كان المخاطب عالما أو أميرا أو صاحب صلاحية ففوق كل ما ذكر يجب مراعاة أدب الطاعة في الخطاب مع من كرمهم الله تعالى على سائر الناس «يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات» [المجادلة].
(أما خطاب الكافر وخطاب القيادات السياسية المتآمرة الحاقدة فتلك تُجابه بتحدٍ وسُفور يليق بالمقام لتحطيم فكرة الكفر وكشف المؤامرات، قدوتنا في ذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي خاطب صناديد قريش بقوله تعالى:

«إِنّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنّمَ أنتُمْ لَهَا وَارِدُون»[ المؤمنون98]، وقوله تعالى:«وَلاتُطِعْ كُلّ حَلافٍ مَهِين»[10القلم]،وقوله تعالى:  «وَيْلٌ لِلْمُطَفّفِين»

[ المطففين1]،   وهكذا نستعملُ الأسلوبَ المناسبَ في المكانِ والزمانِ المناسبَيْن.

(يقول ابنُ عَبدِ البَر في كتابه (مختصر جامع بيان العلم وفضله . (ص119))  : من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه، ومَن لم يُنْصِف لم يَفَْهَم، ولم يُفْهِم،  فإن أخطأتَ أخي في مسألة أو رأي وجاء مَن يُصَوِّبك، وينصحك، فاقبل المراجعة، وأقبل من أخيك كما تحب أن يقبل منك والرجوع عن الخطأ فضيلة علَّمنا إياها خير الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحابه الكرام؛  فلنتأمل معاً:

عن أبي رافع بن خديج قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وهم يؤبرون النخل. يقولون يلقحون النخل. فقال: ( ما تصنعون ؟ ) قالوا : كنا نصنعه . قال : ( لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً لكم ) فتركوه. فنفضت أو فنقصت. قال فذكروا ذلك له فقال: « إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر » (رواه مسلم) .

 من سياق الحديث يتضح لنا بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يخضع للأحوال التي تعتري البشر من النسيان والخطأ في غير التشريع. أما في مقام التشريع فلا يجوز عليه ذلك أبدا،  وتعالوا بنا لننظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنرى كيف ترسموا خطى نبيهم عليه أفضل الصلاة والتسليم فمن ذلك : 
 ( ما رواه مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والصَدُقات فيما بينهم أربعمائة درهم. فما دون ذلك. ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها . فلأعرفن ما زاد رجل في صِداق امرأة على أربعمائة درهم. قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ، قال: نعم. فقالت أما سمعت الله يقول: 

«وءاتيتم إحداهن قنطاراً»الآية قال: فقال اللهم غفراً، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب (تفسير ابن كثير). 
 (عن محمد بن كعب القرظي قال: سأل رجل علياً بن أبي طالب عن مسألة فقال فيها، فقال الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كذا كذا ، فقال علي رضي الله عنه: أصبتَ وأخطأتُ وفوق كل ذي علم عليم. ( مختصر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ( ص120) الله أكبر انظر أخي إلى أصحاب محمد، كيف يضربون أروع الأمثلة في الشجاعة، والإنصاف، ولو كان على حساب النفس، وهذا والله ليزيد المرء عزاً ورفعة، ولا ينقص من قدره شيئاً، ومن ظن غير ذلك فقد حاد عن جادة الصواب . 
(إحذر يا حامل الدعوة من ثلاثة أمور تفسد عليك السير في الدعوة وتُحبط عملك وتنتهي بك خارج الصفوف وإن كنتَ فيها: 

أولها:حب الرئاسة والمركزية والمكانة، تنسى أنك خادم لله وللدعوة وللناس فيحرِفك الشيطان عن غايتك الحقيقية من قُربٍ لله سبحانه إلى مطلبٍ سفليٍ زائل 
ثانيها : المكايدة والمعاندة وحب البروز والظهور على الآخرين. 

ثالثها : العمل بلا نية ولا قصد، وإنما مجاملة وحب ثناء وتبجيل .
( قطعتَ عنق صاحبك : 

لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يمدح رجلا في وجهه قال:« ويحك قطعت عنق صاحبك»(رواه مسلم) فحملة الدعوة يخاف عليهم من المدح وكثرة الثناء فإنه مادة العُجب ومَعين الزهو، فلا تُفسدوا قلوب إخوانكم بالاطراء وكثرة المديح، واستغفروا لهم الله بظهر الغيب وادعوا لهم بالسداد .
(الاعتراف بالتقصير، ومداومة التذلل إلى الله، وحمدُهُ سبحانه على فضله وتوفيقه ونسبة كل خيرٍ إليه، والإشفاق من عذابه وسرعة حسابه وذلك بألا نزكيَ أنفسنا وأن نبتعد عن المُفاخَرةُ بالأعمال والإكثارمن ال(أنا..وفي رأيي..، وأرى.. والصحيح.. مع نفخة الصدر، وإمالة الرأس...) فهذه كلها حُمَّى تصيب الاخلاص فَتُمرضُه، والهالات وتِعداد الأعمال والتسميع ينافي الصدقَ وطلب الأجر من الله تعالى، فَتَرَفَّع أخي حامل الدعوة عن كل هذا، واجعله ذُخراً لك في اليوم القريب يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بنون إلا مَن أتى الله بقلبٍ سليم . 

وأن نتَّهم أنفسنا وأن نعترف بالتقصير، ذاكرين ومستذكرين قوله تعالى: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء » النور(21)، وقولَهُ:« فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى»النجم(32). نبذل ونجاهد، ندعو ونسعى ونقول: مذنبون نحن، نكتب ونخطُُب ونحاضر ونؤلف ونقول: مقصِّرون نحن، ولنذكر مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو نادى منادٍ يوم القيامة كل الناس في الجنة ألا واحدا لخشيت أن يكون عمر وهو الذي قال في حقه صلوات الله عليه، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:« .. لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب»  (لمستدرك على الصحيحين) : . 
الكمال لله وحده الأحد، والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولله الفضلُ والمِنَّة، ومنه التوفيق والسداد، «وإنَّ ربك لذو فضلٍ على الناس ولكنَّ أكثرَهم لا  يشكرون»(النمل 73)، فلك الحمدُ يا ربِّ حتى ترضى ولك الحمدُ على الرضى ولك الحمد على حمدنا إياك.
إلى حاملات الدعوة


في عصور الإسلام الفاضلة اشتهرت صحابيات وتابعيات ونساء فقيهات عالمات وأديبات وشاعرات حملن لواء الدعوة والعلم، وانطلقن ينشرنه في أرجاء المعمورة فانتفع بعلمهن الكثير، فكانوا أقمارا و شموسا في سماء الإسلام الساطعة، وكفانا فخراً أن يكون على رأس هؤلاء الكريمات أمُّنا أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، عندما جاءها حبيبُنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم مرتجفاً وجد عندها الصدر الدافئ، فآمنت به وكانت خير سندٍ له ومعين، فكانت أهلاً لِيُقْرِئها الله سبحانه السلام على لسان رسوله الأمين جبريل عليه السلام ويبشرها بقصرِ من القصب في الجنة، لا صَخَبَ فيه ولا نَصَب، وكفانا فخراً أن تكون أمنا أم المؤمنين عائشة بنت الصدَّيق رضي الله عنهما التي قال في حقها صلى الله عليه وآله وسلم:«خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء» وقد فعلت جزاها الله عنا خير الجزاء، فَرَوَت عنه صلى الله عليه وآله وسلم الكثير الكثير من الأحاديث وعلمتنا الكثير الكثير من شؤون حياتنا الخاصة والعامة.

 يا أخت أسماء ذات النطاقَين تذكري ما بذلته تلك الكريمة من جهد لتخدم صاحب الدعوة صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه الكريم رضي الله عنه وحاولي تقديمَ بعض ما قدمت لِتُحشَري معها بفضل الله وتوفيقه، يا حفيدة أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تذكري كيف طوت فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي لا يجلسَ عليه أبوها بنجاسة كُفره آنذاك، حاولي التمتع بمفاصلتها في الولاء حتى ولو لأقرب الناس بالدم فنعادي مَن عادى الله ولا نخشى في الله لومَة لائم.يا حفيدةَ سمية اصبري على الحق صبرَ تلك الكريمة التي أبت أن تَسُبَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصرَّت على التوحيد والإنتماء ودفعت حياتها رخيصةً لقاء ذلك لتلقى الله وهو عنها راض.

إحرصي يا أمة الله أن تُحشَري مَعَ رة – في أُحُد – إلا ورأيتُ أم عمارة تُقاتل دوني، فكانت تُرساً تتلقى بجسمها السهام والرماح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  حتى يُظهِرَ الله دينَهُ بعِأم عمارة  نُسيبة المازنية رضي الله تعالى عنها التي بايَعَت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القتال والنُّصرَة فصَدقت ووَفَّت حتى قال في حقها صلى الله عليه وآله وسلم:ما التفت يُمنةً ولا يُسزِ المسلمين وذُلِّ الكافرين.

  واستكمالاً لحمل الدعوة الكريمة على نهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ، نقدم للأخت المسلمة حاملة الدعوة لمحات يسيرة فيما يجب أن تكون عليه لتنجح دعوتها الى الله ولتكون على نهج هؤلاء الكريمات اللائي سبقنها صانعةً للرجال أماً وربة بيت، حاملةً للدعوة، آمرةً بالمعروف ناهيةً عن المنكر، دائمةَ العمل والعطاء لإعزاز دين الله في الأرض كما يحب ربنا ويرضى.

(حاملة الدعوة :تأتلف مع البعيدة، وتربي القريبة، وتداوي القلوب،قال الشاعر:

إحرص على حفظ القلوب من الأذى        فرجوعها بعـد التنافر يصعب

إن القـلوب إذا تنــافر ودهــا        مثل الزجاج كسرها لا يشعب
بالكلمة الطيبة، بالابتسامة الصادقة وبعاطفة الأم الداعية الراعية سيمكنك ذلك ان شاءالله.

( حاملة الدعوة : إذا قرعت فقيرة بابها ذكرتها بفقرها إلى الله عز وجل، فأحسنت إليها، قال الله تعالى:«يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد» [فاطر 15].، فلا تنهر سائلاً ولا تبخل على نفسها بثواب الصدقة ولو بِشِق تمرة.
( حاملة الدعوة : تعلم أنها بأخواتها، فان لم تكن بهن فلن تكون بغيرهن:«سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا» [القصص 35].، فدوماً تتفقد أحوالهن، تصل من قطعها وتعفو عمن ظلمها وتحسن إلى من أساء إليها وإذا عرضت لها غيبة أو نميمة ذكَّرت من معها بعِظم إثم ذلك وتعاونت معهن على البر والتقوى، فتغير موضوع الحديث، لتصرف الأذهان عما فيه معصية وإثم.
( حاملة الدعوة : لا تنتظر المدح في عملها من أحد، إنما تنظر في عملها هل يصلح للآخرة أم لا يصلح؟ فهي دائما تُصوب و ترتقي إلى الأفضل، وتحسن لجاراتها وأقاربها دون أن تنتظر أي مقابل دنيوي وهي دائماً متطلعة طامعة فيما عند الله تبارك وتعالى، تتحين الفرصة المناسبة لدعوة الآخرين إلى استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية بإذن الله.
( حاملة الدعوة : إذا رأت أختاً مفتونة لا تسخرُ منها، فان للقدر كَرات، و قد علَّمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله و يبتليك» [مسند الشاميين]، وبدل ذلك تحمد الله على العافية و تدعو لأختها المسلمة بالشفاء.
( حاملة الدعوة : تجعل من بيتها مشغلا صغيرا تنفع به الدعوة والمحتاجين كأم المساكين(زينب) رضي الله عنها، و بيتها دائما عامر بالطاعة تعلُّما وتعلَّيما، وترعى بنات حملة الدعوة الذين أوقفوا وقتهم كله للدعوة، و العمل لإعزاز هذا الدين بعيدا عن الأهل والبيت.
.
 ( حاملة الدعوة : تعطي حق زوجها في التبتل والتزين والَتبَعُّل، فذلك يعدل أجر المجاهد في سبيل الله كما لا تنسى حق دعوتها حتى تكون من صويحبات خديجة رضي الله عنها.
 (حاملة الدعوة: مصباح خير وهدى في دروب التائهين، تعين هذه على النائبات و تضمد جراح تلك، و تشد عضد سائر أخواتها العاملات للثبات على طريق إقامة حكم الله في الأرض.
( حاملة الدعوة: تعلم أن منهاجها حبر على ورق إن لم تُحْيِهِ بروحها و حسها وصدقها وسلوكها و جهدها المتواصل، لتكون قرآنا يسير على الأرض.
( حاملة الدعوة: لا تهدأ من التفكير في ابتكار أساليب جديدة في الدعوة تنفع المسلمين و تعين الدعاة على المضي قدما نحو خلافة راشدة ثانية على منهاج النبوة«قل إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين» [الأنعام 162] متذكرةً أبا بكرٍ الصديق رضي الله عنه، فعندما منعوه من الصلاة وقراءة القرآن إلا في بيته ابتنى مسجداً فيه وأخذ يرفع صوته بالقراءة مما جعل النساء والأطفال ينقذفون عليه لسماع القرآن فكان أسلوباً رائعا.
(حاملة الدعوة: لسانها دائم الذكر والاستغفار وإذا غضبت من أحد فإنها تدعو له بالهدى والمغفرة والرضا والسداد ولا تدعو على أبنائها أو أبناء المسلمين ولا تشتم أحدا ولا تسبه، فعَن جَابرٍ رَضِيَ اللَّه عَنْه قال: قَال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:« لا تَدعُوا عَلى أَنْفُسِكُم، وَلا تدْعُوا عَلى أَولادِكُم، ولا تَدْعُوا على أَمْوَالِكُم، لا تُوافِقُوا مِنَ اللَّهِ ساعة يُسأَلُ فِيهَا عَطاءً، فيَسْتَجيبَ لَكُم »] رواه مسلم[ 
( حاملة الدعوة: تطيب حياتها بالإيمان والعمل الصالح لا بزخارف الدنيا، قال تعالى: «من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» [النحل 97].
( حاملة الدعوة: تكون دائماً على تأهب للقاء الله وإن نامت على الحرير والذهب. قال تعالى: «واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين» [البقرة 223].
( حاملة الدعوة: لا تأسف على ما فات، ولا تفرح بما هو آت من متاع الدنيا، ولو أُعطيت ملك سليمان لم يشغلها عن دعوة الله طرفة عين. قال تعالى: «لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور» [الحديد 23].
( حاملة الدعوة: تسأل الله دائماً الثبات على الإيمان، لا ترجو غير الله ولا تخاف إلا الله، متوكلة على الله وراضية بقضائه، ماضية لإستئناف الحياة الإسلامية بإيجاد دولة الخلافة لا تخشى في الله لومة لائم.
( حاملة الدعوة: أولادها مؤدبون دعاةٌ قدوة، تَرَبوا في بيت دين وعلم، فهي مشعل نور تهتدي به الأمهات في تربية أبنائهن في دياجير ظلمات الإعلام الموجَّه ومناهج التعليم المضلِّلة كما أنها مشعل نور لهن كزوجة وكصديقة وحاملة دعوة.

( حاملة الدعوة: تصبر على الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتصبر على إصلاح عيوب أخواتها، ولا تتعجل ولا تظن بأحد الكمال، بل تنصح بلطف وتتابع باهتمام ولا تهمِل.

( حاملة الدعوة :تبتعد عن كل ما قد يُسيئ  إليها أو إلى دعوتها  وتترفع عن الكثير من المباحات لِتَرْتَقِي بنفسها إلى منزلة المتقين.

( احرصي يا أمة الله على اختيار جلبابك ليكون بالمواصَفات الشرعية، واحذري أن لا يكون زينة في نفسه، وتجَنَّبي الألوان التي تلفت النظر كي لا تأثمي، احرصي على تغطية القدمين فكثيرٌ من الناس لا يتنبهون إلى أنهما من العَورة، وفي ملابسك في الحياة الخاصة احرصي على ان يتوفر في لباسك ما يعكس حياءَكِ وحشمتِك ومراعاة نظر الله إليكِ ولو أنك بين محارمِك، حَفِظَكِ ربي ورعاكِ وأعانَكِ على حِمْلِكِ في زمن الغُربة وجزاك ِالله خيرَ الجزاء وسَدَّد على الحق خُطاك.

أخي حامل الدعوة ...

إليك بعض المواقع على شبكة المعلومات الدولية INTERNET التي تعينك على الرجوع إلى الكتب و المقالات و قاعات النقاش و التي تتعلق بحمل الدعوة على أحسن وجه و تزودك بأخبار المسلمين عامة و أخبار الدعوة خاصة في جميع أنحاء العالم:
www.hizb-ut-tahrir.org
www.al-aqsa.org
www.alokab.com
www.alummah-voice.org
www.alwaie.org
www.khilafah.com
أخي الحبيب حامل الدعوة...

احرص على اقتناء خارطة سياسية للعالم تتعرف عليها وتستخدمها في فَهْم وتحليل الأخبار التي تجري وتتجدد يومياً، متذكراً أنّ وظيفتك حملُ الدعوة للعالم كافة، لتحقيق نبوءَةِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم «سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل و النهار» (رواه احمد).
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مواقف من نور...

سرية عاصم بن ثابت رضي الله عنه
عنْ أبي هُرَيْرةَ، رضي اللَّه عَنْهُ، قَال: بَعثَ رَسُولُ اللِّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَشَرَةَ رهْطٍ عَيْناً سَريَّةً، وأمَّرَ عليْهِم عَاصِمَ بنَ ثابِتٍ الأنصاريَّ، رضي اللَّه عنْهُ، فَانطَلَقُوا حتَّى إذا كانُوا بالهَدْاةِ، بيْنَ عُسْفانَ ومكَّةَ، ذُكِرُوا لَحِيِّ منْ هُذَيْلٍ يُقالُ لهُمْ: بنُوا لِحيَانَ، فَنَفَرُوا لهمْ بقَريب منْ مِائِةِ رجُلٍ رَامٍ فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ، فَلَمَّا أحَسَّ بهِمْ عاصِمٌ ؤَأصحابُهُ، لجَأوا إلى مَوْضِعٍ، فَأحاطَ بهمُ القَوْمُ، فَقَالُوا انْزلوا، فَأَعْطُوا بأيْدِيكُمْ ولكُم العَهْدُ والمِيثاقَ أنْ لا نَقْتُل مِنْكُم أحداً، فَقَالَ عاصم بن ثابت: أيها القومُ، أَمَّا أَنَا فلا أَنْزِلُ عَلَى ذِمةِ كَافرٍ. اللهمَّ أخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَرمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِماً، ونَزَل إلَيْهِمْ ثَلاثَةُ نَفَرٍ على العهدِ والمِيثاقِ، مِنْهُمْ خُبيْبٌ، وزَيْدُ بنُ الدَّثِنِة ورَجُلٌ آخَرُ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أطْلَقُوا أوْتَار قِسِيِّهمْ، فرَبطُوهُمْ بِها، قَال الرَّجلُ الثَّالِثُ: هذا أوَّلُ الغَدْرِ واللَّهِ لا أصحبُكم،ْ إنَّ لي بهؤلاءِ أُسْوةً، يُريدُ القَتْلى، فَجرُّوهُ وعالجوه، فَأبي أنْ يَصْحبَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، وانْطَلَقُوا بخُبَيْبٍ، وَزيْدِ بنِ الدَّثِنَةِ، حتى بَاعُوهُما بمكَّةَ بَعْد وَقْعةِ بدرٍ، فَابتَاعَ بَنُو الحارِثِ ابنِ عامِرِ بن نوْفَلِ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ خُبَيْباً، وكانَ خُبَيبُ هُوَ قَتَل الحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ، فلَبِثَ خُبيْبٌ عِنْدهُم أسِيراً حَتى أجْمَعُوا على قَتْلِهِ، فَاسْتَعارَ مِنْ بعْضِ بنَاتِ الحارِثِ مُوسَى يَسْتحِدُّ بهَا فَأَعَارَتْهُ، فَدَرَجَ بُنَيُّ لهَا وَهِي غَافِلةٌ حَتى أَتَاهُ، فَوَجَدْتُه مُجْلِسَهُ عَلى فَخذِهِ وَالمُوسَى بِيده ، فَفَزِعتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ ، فَقَال : أتَخْشيْنَ أن أقْتُلَهُ ما كُنْتُ لأفْعل ذلكَ، قَالَتْ : وَاللَّهِ ما رأيْتُ أسِيراً خَيْراً مِنْ خُبيبٍ ، فواللَّهِ لَقَدْ وَجدْتُهُ يوْماً يأَكُلُ قِطْفاً مِنْ  عِنبٍ في يدِهِ، وإنَّهُ لمُوثَقٌ بِالحديدِ وَما بمَكَّةَ مِنْ ثمَرَةٍ، وَكَانَتْ تقُولُ: إنَّهُ لَرزقٌ رَزقَهُ اللَّه خُبَيباً، فَلَمَّا خَرجُوا بِهِ مِنَ الحَرمِ لِيقْتُلُوهُ في الحِلِّ، قَال لهُم خُبيبُ: دعُوني أُصلي ركعتَيْنِ ، فتَرَكُوهُ ، فَركعَ رَكْعَتَيْنِ، فقالَ : واللَّهِ لَوْلا أنْ تَحسَبُوا أنَّ مابي جزَعٌ لَزِدْتُ : اللَّهُمَّ أحْصِهمْ عدداً ، واقْتُلهمْ بَدَداً ، ولا تُبْقِ مِنْهُم أحداً .
 وقال:
     فلَسْتُ أُبالي حينَ أُقْتلُ مُسْلِماً        على أيِّ جنْبٍ كَانَ للَّهِ مصْرعِي
وذلِكَ في ذَاتِ الإلَهِ وإنْ يشَأْ         يُبَارِكْ عَلَى أوْصالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ  
 وكانَ خُبيْبٌ هُو سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صبْراً الصَّلاةَ وأخْبَر​ يعني النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم. أصْحَابهُ يوْمَ أُصِيبُوا خبرهُمْ ، وبعَثَ نَاسٌ مِنْ قُريْشٍ إلى عاصِم بن ثابتٍ حينَ حُدِّثُوا أنَّهُ قُتِل أنْ يُؤْتَوا بشَيءٍ مِنْهُ يُعْرفُ . وكَانَ قتَل رَجُلاً مِنْ عُظَمائِهِمْ، فبَعثَ اللَّه لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يقْدِرُوا أنْ يَقْطَعُوا مِنهُ شَيْئاً. ( رواه البخاري) .
قولُهُ : الهَدْاَةُ : مَوْضِعٌ ، وَالظُّلَّةُ : السحاب ، والدَّبْرُ : النَّحْلُ . وقَوْلُهُ : « اقْتُلْهُمْ بِدَداً » بِكسرِ الباءِ وفتحهَا ، قال هو جمعٍ بِدَّةٍ بكسر الباءِ ، وهو النصِيب ، ومعناه اقْتُلْهُـمْ حِصَصاً مُنْقَسِمَةً لِكلِّ واحِدٍ مِنْهُمْ نصيبٌ ، ومن فَتَح ، قَالَ : مَعْنَاهُ : مُتَفَرِّقِينَ في القَتْلِ واحِداً بَعْدَ وَاحِد مِنَ التّبْدِيدِ .
لاحظ يا حبيب:

( لا يأمن المؤمن الكافر(أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر).

( العلاقة قوية ومباشرة مع الله سبحانه(اللهم أخبر عنا نبيك).

( لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين(هذا أول الغدر).

( الحرص على السنة رغم الإقبال على القتل(فاستعار..الاستحداد: هو حلق العانة وهو من سنن الفطرة كما مر معنا).

  (الله لطيفٌ بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز(كان يأكل العنب رغم أنه مكبل). كن مع الله ولا تبالِ.

( اجعل آخر عهدك في الدنيا الصلاة(دعوني أصلي).

( اصدع بالحق ولو كنت تقتل وتُقَطَّع، فإما حياةٌ تسر الصديق وإما مماتٌ يغيظ العدا.(ولست أبالي حين أقتل مسلما).
( احفظ الله يحفظك (أرسل الله جنداً من جنوده ليحفظوا جسم عاصم ممن أرادوا أن يُمَثِّلوا به) الدُبُر والنحل.

حاطب بن أبي بلتعة  رضي الله عنه

يوم بدر                                                                            

لما سمع حاطب بن أبي بلتعة منادي النبي عليه الصلاة و السلام يقول:هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها.

أجاب حاطب و خرج بسيفه، و لما التقى الجمعان عند بدر، أبلى حاطب بن أبي بلتعة بلاء حسنا .

يوم أحد                                                                          

ثبت حاطب بن أبي بلتعة بجانب الرسول صلى الله عليه و سلم حين انكشف الناس و راح هو و بعض الصحابة يذودون عنه و قد عاهدوه صلى الله عليه و سلم على الموت .

و شهد حاطب بن أبي بلتعة غزوة الخندق و صلح الحديبية و جاء عبد لحاطب بن ابي بلتعة يشكو حاطبا فقال:

- يا نبي الله ليدخلن حاطب النار.

فقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم:

-« كذبت لا يدخلنها، إنه شهد بدرا والحديبية » (رواه مسلم)

(رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس صاحب مصر.
بعد أن عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا على السلم- صلح الحديبية- لم يركن إلى الدِعة والهدوء لقد أمره الله عز وجل أن يبلغ الرسالة..فبعث أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض وحكامها فأرسل إلى قيصر، وكسرى، والنجاشي.

ولما أراد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلى مصر قال :

-أيها الناس أيكم ينطلق بكتابي هذا إلى صاحب مصر وأجره على الله ؟

فوثب إليه حاطب بن أبي بلتعة وقال :                                                             

- أنا يا رسول الله .

فقال عليه الصلاة والسلام:

- بارك الله فيك يا حاطب.

أخذ حاطب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد على راحلته وسار إلى مصر، كان يعرف الطريق إليها فقد خرج للتجارة إلى مصر أكثر من مرة.

كان على مصر جريج بن ميناء، كان مصريا ولكنه كان يحكم مصر من قبل هرقل يجمع له الضرائب ثم يحملها إلى القسطنطينية، وكانت الاسكندرية مقر حكمه.

قَدَّم حاطب بن أبي بلتعه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس فقرأه:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى ...

أما بعد

فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم القبط ،
«قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» (آل عمران :64).
التفت المقوقس إلى حاطب بن أبي بلتعة وسأله:

- ما منعه إن كان نبيا أن يدعو على من خالفه من قومه وأخرجوه من بلده إلى غيرها؟
وصمت حاطب، فأعاد جريج بن ميناء قوله لما رأى من الحاضرين إستحسانا:

- ما منعه ان كان نبيا أن يدعو على من خالفه من قومه وأخرجوه من بلده إلى غيرها أن يسلط عليهم؟

قال حاطب بن أبي بلتعة:

- ألست تشهد أن عيسى بن مريم رسول الله؟

قال الموقس:

- بلى 

قال حاطب بن أبي بلتعة:

- فماله حيث أراد قومه صَلْبَه لم يدعُ عليهم حتى رفعه الله إليه؟

فهز المقوقس رأسه اعجابا وقال:

- أحسنت أنت حكيم جاء من عند حكيم.

فقال حاطب بن أبي بلتعة:

- انه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبِر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك.

إنه يقصد فرعون عندما خرج وراء موسى عليه السلام وبني إسرائيل فنجا كليم الله وبنو اسرائيل وغرق فرعون ومن معه.

نظر المقوقس إلى حاطب في دهشة وبدت في عيون الموجودين تساؤلات: من أين لذلك العربي مثل هذا العلم؟

واستطرد حاطب :

· إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له يهود وأقربهم النصارى(الذين آمنوا بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم)  ولعمري ما بشارة موسى بعيسى عليهما السلام الا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. 

 فقال المقوقس : إني نظرت في أمر هذا النبي فرأيته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب عنه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكذاب، ووجدت معه آلة النبوة بإخراج الخبء – الغائب المستور – والاخبار بالنجوى، وسأنظر. 

وكتب المقوقس كتابا جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم :لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك أما بعد...

فقد قرأت كتابك وفهمتُ ما ذكرتَ فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي وقد كنت أظن أنه يخرج من الشام، وقد أكرمتُ رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبثياب وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك.

                                                          ( عن كتاب سفراء الرسول بتصرف).

لاحظ أخي يا حامل الدعوة أهمية التحلي بالحِكمة.

لاحظ أهمية الثقافة المركزة.

لاحظ أهمية قراءة القرآن، وعيه، وحفظه.

لاحظ أخي حُسنَ التأتي وأسلوب الخطاب.

وصلى الله على معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا.

صِدق كعب بن مالك رضي الله عنه

تخلَّف كعب رضي الله عنه مع هلال بن أمية والمرارة بن الربيع رضي الله عنهما عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة تبوك، ولما عاد من الغزو اعتذر إليه من اعتذر من الأعراب فقبل منهم واستغفر لهم إلا هؤلاء الثلاثة أخَّرهم صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل فيهم قرآن، وهاكم القصة يرويها كعب رضي الله عنه:

قَالَ كَعْب :….. وَغَزَا رَسُول اللَّه تِلْكَ الْغَزْوَة حِين طَابَتْ الثِّمَار وَالظِّلَال , وَأَنَا إِلَيْهِمَا أَصْعَر. فَتَجَهَّزَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ, وَطَفِقْت أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّز مَعَهُمْ, فَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئًا, ثُمَّ غَدَوْت فَرَجَعْت وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا. فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَمَادَى حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْو, وَهَمَمْت أَنْ أَرْتَحِل فَأُدْرِكهُمْ, فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْت, فَلَمْ يُقَدَّر ذَلِكَ لِي, فَطَفِقْت إِذَا خَرَجْت فِي النَّاس بَعْد خُرُوج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْزِننِي أَنِّي لَا أَرَى لِي أُسْوَة إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاق أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللَّه مِنْ الضُّعَفَاء. وَلَمْ يَذْكُرنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوك, فَقَالَ وَهُوَ جَالِس فِي الْقَوْم بِتَبُوك: " مَا فَعَلَ كَعْب بْن مَالِك ؟ " فَقَالَ رَجُل مِنْ بَنِي سَلَمَة : يَا رَسُول اللَّه حَبَسَهُ بَرْدَاهُ وَالنَّظَر فِي عِطْفَيْهِ. فَسَكَتَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ رَأَى رَجُلًا مُبَيَّضًا يَزُول بِهِ السَّرَاب, فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُنْ أَبَا خَيْثَمَة " فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَة الْأَنْصَارِيّ, وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْر, فَلَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ. قَالَ كَعْب: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُوك حَضَرَنِي هَمِّي, فَطَفِقْت أَتَذَكَّر الْكَذِب وَأَقُول بِمَ أَخْرُج مِنْ سَخَطه غَدًا ؟ وَأَسْتَعِين عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي. فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِل, حَتَّى عَرَفْت أَنِّي لَنْ أَنْجُو مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا, فَأَجْمَعْت صِدْقه. وَأَصْبَحَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمًا, وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ ; فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلِّفُونَ, فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَه, وَكَانُوا بِضْعَة وَثَمَانِينَ رَجُلًا, فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَانِيَتهمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ, وَوَكَّلَ سَرَائِرهمْ إِلَى اللَّه; حَتَّى جِئْت, فَلَمَّا سَلَّمْت تَبَسَّمَ تَبَسُّم الْمُغْضَب, ثُمَّ قَالَ  " تَعَالَ ! " فَجِئْت أَمْشِي حَتَّى جَلَسْت بَيْن يَدَيْهِ , فَقَالَ لِي: " مَا خَلَّفَك, أَلَمْ تَكُنْ قَدْ اِبْتَعْت ظَهْرك ؟ " قَالَ: قُلْت يَا رَسُول اللَّه إِنِّي وَاَللَّه لَوْ جَلَسْت عِنْد غَيْرك مِنْ أَهْل الدُّنْيَا لَرَأَيْت أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطه بِعُذْرٍ! لَقَدْ أَعْطَيْت جَدَلًا, وَلَكِنِّي وَاَللَّه لَقَدْ عَلِمْت لَئِنْ حَدَّثْتُك الْيَوْم حَدِيث كَذِب تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَن اللَّه أَنْ يُسْخِطك عَلَيَّ, وَلَئِنْ حَدَّثْتُك حَدِيث صِدْق تَجِد عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْو اللَّه; وَاَللَّه مَا كَانَ فِي عُذْر, وَاَللَّه مَا كُنْت قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَر مِنِّي حِين تَخَلَّفْت عَنْك! فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ , قُمْ حَتَّى يَقْضِي اللَّه فِيك! " فَقُمْت, وَثَارَ رِجَال مِنْ بَنِي سَلَمَة, فَاتَّبَعُونِي وَقَالُوا: وَاَللَّه مَا عَلِمْنَاك أَذْنَبْت ذَنْبًا قَبْل هَذَا, لَقَدْ عَجَزْت أَنْ لَا تَكُون اِعْتَذَرْت إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اِعْتَذَرَ بِهِ الْمُتَخَلِّفُونَ, فَقَدْ كَانَ كَافِيك ذَنْبك اِسْتِغْفَار رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَك. قَالَ: فَوَاَللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي, حَتَّى أَرَدْت أَنْ أَرْجِع إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُكَذِّب نَفْسِي. قَالَ: ثُمَّ قُلْت لَهُمْ : هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَد ؟ قَالُوا: نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَك رَجُلَانِ قَالَا مِثْل مَا قُلْت وَقِيلَ لَهُمَا مِثْل مَا قِيلَ لَك. قَالَ: قُلْت مَنْ هُمَا ؟ قَالُوا: مَرَارَة بْن الرَّبِيع الْعَامِرِيّ وَهِلَال بْن أُمَيَّة الْوَاقِفِيّ. قَالَ: فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا لي فِيهِمَا أُسْوَة . قَالَ: فَمَضَيْت حِين ذَكَرُوهُمَا لِي. وَنَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامنَا نحن الثَّلَاثَة مِنْ بَيْن مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ, قَال: فَاجْتَنَبَنَا النَّاس وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِي الْأَرْض فَمَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِي أَعْرِف, فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَة. فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتهمَا يَبْكِيَانِ, وَأَمَّا أَنَا فَكُنْت أَشَبَّ الْقَوْم وَأَجْلَدهمْ, فَكُنْت أَخْرُج وَأَشْهَد الصَّلَاة وَأَطُوف فِي الْأَسْوَاق وَلَا يُكَلِّمنِي أَحَد, وَآتِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُسَلِّم عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسه بَعْد الصَّلَاة , فَأَقُول فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَام أَمْ لَا ؟ ثُمَّ أُصَلِّي مَعَهُ وَأُسَارِقهُ النَّظَر, فَإِذَا أَقْبَلْت عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ وَإِذَا اِلْتَفَتَ نَحْوه أَعْرَضَ عَنِّي. حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَة الْمُسْلِمِينَ, مَشَيْت حَتَّى تَسَوَّرْت جِدَار حَائِط أَبِي قَتَادَة وَهُوَ اِبْن عَمِّي وَأَحَبّ النَّاس إِلَيَّ, فَسَلَّمْت عَلَيْهِ, فَوَاَللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَام, فَقُلْت: يَا أَبَا قَتَادَة أَنْشُدك بِاَللَّهِ هَلْ تَعْلَم أَنِّي أُحِبّ اللَّه وَرَسُوله ؟ فَسَكَتَ, قَالَ: فَعُدْت فَنَاشَدْته فَسَكَتَ, فَعُدْت فَنَاشَدْته فَقَالَ: اللَّه وَرَسُوله أَعْلَم ! فَفَاضَتْ عَيْنَايَ, وَتَوَلَّيْت حَتَّى تَسَوَّرْت الْجِدَار. فَبَيْنَما أَنَا أَمْشِي فِي سُوق الْمَدِينَة, إِذَا بِنَبَطِيٍّ مِنْ نَبَط أَهْل الشَّام مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعهُ بِالْمَدِينَةِ, يَقُول: مَنْ يَدُلّ عَلَى كَعْب بْن مَالِك؟ قَالَ : فَطَفِقَ النَّاس يُشِيرُونَ لَهُ حَتَّى جَاءَنِي, فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِك غَسَّان وَكُنْت كَاتِبًا, فَقَرَأْته فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْد فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبك قَدْ جَفَاك, وَلَمْ يَجْعَلك اللَّه بِدَارِ هَوَان وَلَا مَضْيَعَة, فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِك! قَالَ: فَقُلْت حِين قَرَأْته: وَهَذَا أَيْضًا مِنْ الْبَلَاء. فَتَأَمَّمْت بِهِ التَّنُّور فَسَجَرْته بِهِ. حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنْ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْي إِذَا رَسُول رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرك أَنْ تَعْتَزِل اِمْرَأَتك, قَالَ: فَقُلْت: أُطَلِّقهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَل ؟ قَالَ: لَا بَلْ اِعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبهَا! قَالَ: وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبِي بِذَلِكَ, قَالَ: فَقُلْت لِامْرَأَتِي: اِلْحَقِي بِأَهْلِك تَكُونِي عِنْدهمْ حَتَّى يَقْضِي اللَّه فِي هَذَا الْأَمْر! قَالَ: فَجَاءَتْ اِمْرَأَة هِلَال رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّه إِنَّ هِلَال بْن أُمَيَّة شَيْخ ضَائِع لَيْسَ لَهُ خَادِم فَهَلْ تَكْرَه أَنْ أَخْدُمهُ ؟ فَقَالَ: " لَا, وَلَكِنْ لَا يَقْرَبَنك " قَالَتْ: فَقُلْت: إِنَّهُ وَاَللَّه مَا بِهِ حَرَكَة إِلَى شَيْء, وَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْره مَا كَانَ إِلَى يَوْمه هَذَا! قَالَ: فَقَالَ لِي بَعْض أَهْلِي: لَوْ اِسْتَأْذَنْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِمْرَأَتك فَقَدْ أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَال أَنْ تَخْدُمهُ! قَالَ: فَقُلْت لَا أَسْتَأْذِن فِيهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يَقُول لِي إِذَا اِسْتَأْذَنْته فِيهَا وَأَنَا رَجُل شَابّ. فَلَبِثْت بَعْد ذَلِكَ عَشْر لَيَالٍ, فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَة مِنْ حِين نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامنَا . قَالَ : ثُمَّ صَلَّيْت صَلَاة الْفَجْر صَبَاح خَمْسِينَ لَيْلَة عَلَى ظَهْر بَيْت مِن ْبُيُوتنَا, فَبَيْنَما أَنَا جَالِس عَلَى الْحَال الَّتِي ذَكَرَ اللَّه عَنَّا قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَى الْأَرْض بِمَا رَحُبَتْ, سَمِعْت صَوْت صَارِخ أَوْفَى عَلَى جَبَل سَلْع يَقُول بِأَعْلَى صَوْته: يَا كَعْب بْن مَالِك أَبْشِرْ! قَالَ: فَخَرَرْت سَاجِدًا, وَعَرَفْت أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَج . قَالَ: وَأَذِنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللَّه عَلَيْنَا حِين صَلَّى صَلَاة الْفَجْر, فَذَهَبَ النَّاس يُبَشِّرُونَنَا, فَذَهَبَ قِبَل صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ, وَرَكَضَ رَجُل إِلَيَّ فَرَسًا, وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي وَأَوْفَى الْجَبَل, وَكَانَ الصَّوْت أَسْرَعَ مِنْ الْفَرَس. فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْت صَوْته يُبَشِّرنِي نَزَعْت لَهُ ثَوْبِاي, فَكَسَوْتهما إِيَّاهُ بِبِشَارَتِهِ, وَاَللَّه مَا أَمْلِك غَيْرهمَا يَوْمئِذٍ, وَاسْتَعَرْت ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتهمَا. وَانْطَلَقْت أَتَأَمَّم رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَتَلَقَّانِي النَّاس فَوْجًا فَوْجًا يُهَنِّئُونِي بِالتَّوْبَةِ, وَيَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَة اللَّه عَلَيْك! حَتَّى دَخَلْت الْمَسْجِد, فَإِذَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِس فِي الْمَسْجِد حَوْله النَّاس, فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَة بْن عُبَيْد اللَّه يُهَرْوِل حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي, وَاَللَّه مَا قَامَ رَجُل مِنْ الْمُهَاجِرِينَ غَيْره- قَالَ: فَكَانَ كَعْب لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ - قَالَ كَعْب: فَلَمَّا سَلَّمْت عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَبْرُق وَجْهه مِنْ السُّرُور: " أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْك مُنْذُ وَلَدَتْك أُمّك! " فَقُلْت: أَمِنْ عِنْدك يَا رَسُول اللَّه, أَمْ مِنْ عِنْد اللَّه؟ قَالَ: " لَا بَلْ مِنْ عِنْد اللَّه " . وَكَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اِسْتَنَارَ وَجْهه حَتَّى كَأَنَّ وَجْه قِطْعَة قَمَر, وَكُنَّا نَعْرِف ذَلِكَ مِنْهُ. قَالَ: فَلَمَّا جَلَسْت بَيْن يَدَيْهِ قُلْت: يَا رَسُول اللَّه إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِع مِنْ مَالِي صَدَقَة إِلَى اللَّه وَإِلَى رَسُوله  فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمْسِكْ بَعْض مَالِك فَهُوَ خَيْر لَك ! " قَالَ: فَقُلْت: فَإِنِّي أُمْسِك سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَر. وَقُلْت: يَا رَسُول اللَّه إِنَّ اللَّه إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ, وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّث إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيت! قَالَ : فَوَاَللَّهِ مَا عَلِمْت أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اِبْتَلَاهُ اللَّه فِي صِدْق الْحَدِيث مُنْذُ ذَكَرْت ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَحْسَن مِمَّا اِبْتَلَانِي, وَاَللَّه مَا تَعَمَّدْت كَذْبَة مُنْذُ قُلْت ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِي هَذَا , وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَحْفَظنِي اللَّه فِيمَا بَقِيَ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّه: « لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ(117)وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ (119)" (  التوبة  117-119) .
 قَالَ كَعْب : وَاَللَّه مَا أَنْعَمَ اللَّه عَلَيَّ مِنْ نِعْمَة قَطُّ بَعْد أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَم فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَكُون كَذَبْته فَأَهْلك كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوهُ, فَإِنَّ اللَّه قَالَ لِلَّذِينَ كَذبُوا حِين أُنْزِلَ الْوَحْي شَرّ مَا قَالَ لِأَحَدٍ: « سَيَحْلِفُونَ بِاَللَّهِ لَكُمْ إِذَا اِنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْس وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّم جَزَاء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ »(التوبة:95) إِلَى قَوْله: « لَا يَرْضَى عَنْ الْقَوْم الْفَاسِقِينَ » (التوبة: 95) قَالَ كَعْب: خَلَّفْنَا أَيّهَا الثَّلَاثَة عَنْ أَمْر أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْبَتهمْ حِين حَلَفُوا لَهُ , فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ, وَأَرْجَأَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرنَا حَتَّى قَضَى اللَّه فِيهِ , فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّه : « وَعَلَى الثَّلَاثَة الَّذِينَ خُلِّفُوا » وَلَيْسَ الَّذِي ذِكْر اللَّه مِمَّا خَلَّفْنَا عَنْ الْغَزْو إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفه إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ , فَقَبِلَ مِنْهُمْ. (تفسير القرطبي).
لاحظ أخي كيف يورث التردد في تعجيل الطاعة، ضياع الأجر، بل والوقوع  بالإثم، ولاحظ بعد ذلك  ثمرة الصدق، والصبر، والطاعة.

لاحظ سَجْرَهُ للكتاب في التنور كي يغلق الباب على الشيطان من معاودة  إغرائه وابتلائه. لاحظ الطاعة بمختلف مستوياتها، من قِبَل المسلمين.

جعلنا الله من الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه وصلى الله على النبي الأسوة وعلى آله وصحبه وسلم.

سعد بن أبي وقاص ورجالُه

أرسل سعد إلى المغيرة وبسر بن أبي رهم وعرفجة بن هرثمة وحذيفة بن محسن وربعي بن عامر وقرفة بن أبي زاهر التيمي الوائلي ومذعور بن عدي العجلي والمضارب بن يزيد وسعيد بن مرة وهما من بني عجل أيضا وكان سعيد من دهاة العرب فقال لهم سعد: إني مرسلكم إلى هؤلاء فما عندكم؟ قالوا نتبع ما تأمرنا به وننتهي إليه فإذا جاء أمر لم يكن منك فيه شيء نظرنا أمثل ما ينبغي وأنفعه للناس فكلمناهم به قال سعد: هذا فعل الحَزَمة اذهبوا فتهيئوا فقال ربعي بن عامر إن الأعاجم لهم آراء وأدب ومتى نأتهم جميعا يرون أنا قد احتفلنا لهم، فلا تزدهم على رجل، فمالئوه جميعا على ذلك فقال: فسرحني، فسرحه، فخرج ربعي بن عامر ليدخل على رستم(قائد الفرس في  القادسية) عسكَرَه، فقالوا له ضع سلاحك .فقال: إني لم آتكم فأضع سلاحي بأمركم أنتم دعوتموني فإن أحببتم أن آتيكم كما أريد وإلا رجعت فأخبروا رستما فقال إئذنوا له هل هو إلا رجل، فأقبل يتوكأ على رمحه وزجه نصل يقارب الخطو ويزج النمارق والبسط فما ترك لهم نمرقة ولا بساطا إلا أفسده وتركها متهتكة مخرقة، فلما دنا من رستم تعلق به الحرس، وجلس على الأرض وركز رمحه في البساط فقالوا ما حملك على هذا ؟قال أنا لا نستحب القعود على زينتكم، فقال له رستم ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا وجاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه فمن قبله قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه يليها دوننا ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله قال وما موعود الله قال الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقي قال رستم قد سمعنا مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: نعم. كم أحب إليك أيوم أم يومان؟ قال لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا فقال: إن مما سن لنا رسول الله وعمل به أئمتنا ألا نمكن الأعداء من بداتنا ولا نؤجلهم عند الإلتقاء أكثر من ثلاث فنحن مترددون عنكم ثلاثا فانظر في أمرك واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل اختر الإسلام وندعك وأرضك أو الجزاء فنقبل ونكف عنك وإن كنت عن نصرنا غنيا تركناك منه وإن كنت إليه محتاجا منعناك أو المنابذة في اليوم الرابع ولسنا نبدؤك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا. أنا كفيل لك بذلك على جميع من ترى. قال أسيدهم أنت؟ قال لا، ولكن المسلمين فيما بينهم كالجسد بعضهم من بعض يجير أدناهم على اعلاهم فخلص رستم برؤساء أهل فارس فقال ما ترون هل سمعتم كلاما قط أوضح نصرا ولا أعز من كلام هذا الرجل؟ قالوا معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه؟! فقال ويحكم لا تنظروا إلى الثياب ولكن انظروا إلى الرأي والكلام والسيرة إن العرب تستخف باللباس والمأكل ويصونون الأحساب ليسوا مثلكم في اللباس ولا يرون فيه ما ترون، فلما كان الغد بعثوا أن ابعث إلينا ذلك الرجل فبعث إليهم سعد حذيفة بن محصن فأقبل في زي المغيرة الزهيد، حتى إذا كان على أدنى البساط قيل له أنزل. قال: ذلك لو جئتكم في حاجتي فقولوا لملككم أله حاجة أم لي؟ فإن قال لي فقد كذب ورجعت عنه وتركتكم، وإن قال له، لم آته إلا على ما أُحب فقال دعوه فجاء حتى وقف عليه، ورستم على سريره. فقال له انزل. قال لا أفعل فلما أبى سأله ما بالك جئت ولم يجئ صاحبنا بالأمس؟ قال إن أميرنا يحب أن يعدل بيننا في الشدة والرخاء فهذه نوبتي. قال ما جاء بكم؟ قال الله عز وجل مَنَّ علينا بدينه وأرانا آياته حتى عرفناه وكنا له منكرين ثم أمرنا بدعاء الناس إلى واحدة من ثلاث؛ فأيها أجابوا إليه قبلناه: الإسلام وننصرف عنكم أو الجزاء ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك أو المنابذة فقال: أو الموادعة إلى يوم؟ فقال نعم ثلاثا من أمس. فلما لم يجد عنده إلا ذلك رده وأقبل على أصحابه فقال: ويلكم ألا ترون ما أرى جاءنا الأول بالأمس فغلبنا على أرضنا وحقر ما نعظم وأقام فرسه على زبرجنا وربطه به فهو في يمن الطائر ذهب بأرضنا وما فيها إليهم مع فضل عقله وجاءنا هذا اليوم فوقف علينا فهو في يمن الطائر سيقوم على أرضنا دوننا، فراده أصحابه الكلام حتى أغضبوه وأغضبهم فلما كان من الغد أرسلَ: ابعثوا إلينا رجلا فبعثوا إليه المغيرة بن شعبة، قالوا فلما جاء إلى القنطرة يعبرها إلى أهل فارس حبسوه واستأذنوا رستما في إجازته فأذن في ذلك فأقبل المغيرة والقوم في زيهم كما في الأمس لم يغيروا شيئا من شارتهم تقوية لتهاونهم، عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب وبسطهم على غلوة لايصل إلى صاحبهم حتى يمشي عليها، وجاء المغيرة وله أربع ضفائر يمشي حتى جلس معه على سريره وشارته فوثبوا إليه فنتروه وأنزلوه فقال: إنه كانت تبلغنا عنكم أحلام ولا أرى قوما أسفه منكم،إنا معشر العرب سواء، لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا لصاحبه ولم آتكم ولكنكم دعوتموني وليس ينبغي لكم إذا أرسلتم إلي  أن تمنعوني من الجلوس حيث أردت، وما أكلمكم إلا وأنا جالس معه، اليوم علمت أنكم مغلوبون وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول فقالت السفلة صدق والله العربي وقالت الدهاقين والله لقد رمى بكلام لا يزال خولنا والضعفاء منا ينزعون إليه قاتل الله أوّلينا ما كان أحمقهم حين يصغرون أمر هذه الأمة فمازحه رستم ليمحو ما صُنع به فقال له يا عربي إن الحاشية قد تصنع ما لايوافق الملك فيتراخى عنها مخافة أن يكسرها عما ينبغي من ذلك والأمر على ما تحب من الوفاء وقبول الحق وليس ما صنعوا بضائرك ولا ناقصك عندنا فاجلس حيث شئت فأجلسه معه ثم قال ما هذه المغازل التي معك يعني السهام قال ما ضر الجمرة أن لا تكون طويلة ثم رماهم ثم قال له رستم تكلم أو أتكلم فقال المغيرة: أنت الذي بعثت إلينا فتكلم فأقام الترجمان بينهما وتكلم رستم فحمد قومه وعظم الملك والمملكة وقال لم نزل متمكنين في البلاد ظاهرين على الأعداء أشرافا في الأمم ليس لأحد من الملوك مثل عزنا وشرفنا وسلطاننا ننصر على الناس ولا ينصرون علينا إلا اليوم أو اليومين أو الشهر أو الشهرين لأجل الذنوب فإذا انتقم الله منا فرضي رد إلينا عزنا ثم إنه لم تكن في الناس أمة أصغر عندنا أمرا منكم كنتم أهل قشف ومعيشة سيئة لا نراكم شيئا ولا نعدُكم وكنتم إذا قحطت أرضكم وأصابتكم السنة استعنتم بناحية أرضنا فنأمر لكم بشيء من التمر والشعير ثم نردكم وقد علمت أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا ما أصابكم من الجهد في بلادكم فأنا آمر لأميركم بكسوة وبغل وألف درهم وآمر لكل واحد منكم بوقر من تمر وبثوبين وتنصرفون عنا فإني لست أشتهي أن أقتلكم ولا آسركم   فتكلم المغيرة: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله سبحانه خالق كل شيء ورازقه يرفع من يشاء ويضع من يشاء فمن صنع شيئا فإن الله تبارك اسمه وتعالى هو يصنعه والذي صنعه وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك من الظهور على الأعداء والتمكين في البلاد وعظم السلطان في الدنيا فنحن نعرفه ولا ننكره والُله صنعه لكم ووضعه فيكم وهو له دونكم، وأما ما ذكرت فينا من سوء الحال وضيق المعيشة واختلاف القلوب فنحن نعرفه والله ابتلانا بذلك وصَيَّرنا إليه والدنيا دول ولم يزل أهل شدائدها يتوقعون الرخاء حتى يصيروا إليه وأهل رخائها يتوقعون الشدة حتى تنزل بهم ويصيروا إليها ولو كنتم فيما آتاكم الله دوننا أهل شكر لكان شكركم يقصر عما أوتيتم ولأسلمكم ضعف الشكر إلى تغير الحال، ولو كنا فيما ابتلينا به أهل كفر كان عظيم ما تتابع علينا مستجلبا من الله رحمة يرفه بها عنا ولكن الشأن غير ما تذهبون إليه؛ إن الله تعالى بعث فينا رسولا فكذبه مكذبون وصدقه منا آخرون وأظهر الله دعوته وأعز دينه على كره ممن كذبه وحاده حتى دخلوا في الإسلام طوعا وكرها فأمرنا أن ندعوا من خالفنا إلى ديننا فمن أباه قاتلناه وذكر نحو ما تقدم من الكلام في الأحاديث المتقدمة من دعائه إلى الإسلام وقال له فإن أبيت فكن لنا عبدا تؤدي الجزية عن يد وأنت صاغر وإلا السيف إن أبيت، فنخر رستم عند ذلك نخرة واستشاط غضبا ثم حلف بالشمس لا يرتفع لكم الضحى غدا حتى أقتلكم أجمعين   فانصرف المغيرة وخلص رستم بأشراف فارس فقال أين هؤلاء منكم ما بعد هذا ألم يأتكم الأولان فجسراكم واستخرجاكم ثم جاءكم هذا فلم يختلفوا وسلكوا طريقا واحدا ولزموا أمرا واحدا هؤلاء والله الرجال صادقين أو كاذبين والله لئن كان بلغ من رأيهم وصونهم أمرهم أن لا يختلفوا ما قوم أبلغ فيما أرادوا منهم، وإن كانوا صادقين ما يقوم لهؤلاء شيء فلجوا وتجلدوا فقال والله إني لأعلم أنكم تصغون إلى ما أقول لكم وإن هذا منكم رياء فازدادوا لجاجا .

وفي بعض الروايات أن مما قال المغيرة لرستم وقد توعد المسلمين بأنهم مقتولون قال: هو الذي نتمنى أن المقتول منا صائر في الجنة والهارب في النار وللباقي الصابر الظفر بحديث صادق ووعد لا خلف له،  قال رستم ارجع إلى أصحابك واستعدوا للحرب فليس بيننا وبينكم صلح ولنفقأن عينك غدا.فقال المغيرة: وأنت ستقتل غدا إن شاء الله وإن ما قلت لي ليسرني لولا أن أجاهدكم بعد اليوم لسرني أن تذهبا جميعا. ورجع المغيرة فتعجبوا من قوله فقال رستم ما أظن هذا الملك إلا قد انقضى وأن أجمل بنا ألا يكون هؤلاء أصبر منا ولقد وعدوا وعدا ليموتن أو ليدركنه ولقد حذروا وخوفوا من الفرار خوفا لا يأتونه وقد رأيت ليلتي هذه كأن القوس التي في السماء خرت وكأن الحيتان خرجن من البحر وأن هؤلاء القوم سيظهرون عليكم .(عن كتاب الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء)

( لاحظ أخي الطاعة والولاء والحِكمة عند رجال الدولة والسياسة والعسكر المسلمين، الربانيين.

( لاحظ أهمية التثقيف الشرعي والسياسي في معرفة المقبول من المرفوض، ومعرفة الخصم وطبائعه، وأعرافه، لإحسان التصرف معه فيما يخدم الدعوة.

( لاحظ أخي العزة والشموخ والثقة عند المسلم إذا فاوض.

( لاحظ الإنتماء ووحدة الفكر والشعور وأثرها على المخاطَب.

( لاحظ أخي ثبَّتك الله اليقين، والطرح السافر المتحدي.

ثبتنا الله على دينه وألحقنا بهؤلاء الكرام بفضله وأجرى عزة الإسلام والمسلمين على أيدينا وفي ظل دولة العز والجاه والسُلطان.اللهم آمين.

اللهم إن زَرعَ الباطِل قد نما وحان حَصادُه فقَيِّض له يداً من الحق حاصِدةً يا ربَ العالمين.

إلهي عَمِيت عينٌ لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صَفقةُ عبدٍ لم تجعل له من حُبكَ نصيبا..

إلهي هذا حالُنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفُنا ظاهرٌ بين يديك، اللهم انصُرنا بك لك، واجمع بيننا وبينك، وحُل بيننا وبين غيرِك يا أرحمَ الراحمين.

اللهم مَن أراد بالمسلمين خيراً، فوَفِّقه لكل خير، ومن أراد بهم شراً فخُذهُ أخذَ عزيزٍ مُُقتدِر فإنهم لا يُعجِزونك يا رب العالمين.

جعفر بن أبي طالب ومَن معه

حديث أم سلمة عن الرسولين اللذين أرسلتهما قريش للنجاشي قال ابن اسحاق حدثني محمد بن مسلم الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت ابي أمية بن المغيرة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي؛ أمِنّا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذَى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا الى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين وان يهدوا للنجاشي هدايا مما يستظرف من متاع مكة وكان من أعجب ما يأتيه منها الآدم فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك عبد الله بن ابي ربيعة وعمرو ابن العاص وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما ادفعا الى كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجاشي فيهم ثم قَدِّما إلى النجاشي هداياه ثم سلاه أن يُسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم، قالت فخرجا حتى قدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي وقالا لكل بطريق منهم أنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلو في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا الى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فقالوا لهما نعم ثم أنهما قدما هداياهما الى النجاشي فقبلها منهما ثم كلماه فقالا له أيها الملك إنه قد ضوى الى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه قالت: ولم يكن شيء أبغض الى عبدالله بن أبي ربيعة وعمرو ابن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي قال فقالت بطارقتُه حولَه صَدَقا أيها الملك، قومُهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلِمْهم إليهما، فلْيَرُداهم إلى بلادهم وقومهم، قالت فغضب النجاشي ثم قال:لاوالله إذن لا أسلمهم إليهما ولا يكاد؛ قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني .

( فلما أرسل إليهم النجاشي، تصدر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الحديث)؛

قالت: فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء قالت فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فاقرأه علي قالت فقرأ عليه صدرا من كهيعص. قالت فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون.

 قالت فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا عنهم بما استأصل به خضراءهم. قال فقال له عبدالله بن أبي ربعية وكان أتقى الرجلين فينا: لاتفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا، قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. قال ثم غدا عليه من الغد فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه قالت فأرسل إليهم ليسألهم عنه قالت ولم ينزل بنا مثلها قط فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه قالوا نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن قالت فلما دخلوا عليه قال لهم ماذا تقولون في عيسى ابن مريم قالت فقال جعفر بن ابي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها الى مريم العذارء البتول قال فضرب النجاشي بيده الى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود قالت فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال: وإن نخرتم والله. إذهبوا فأنتم شيوم بأرضي والشيوم: الآمنون، مَن سَبكم غُرم ثم قال من سبكم غرم ثم قال من سبكم غرم ما أحب أن لي دبرا من ذهب واني آذيت رجلا منكم، والدبر بلسان الحبشة الجبل، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها فوالله ما اخذ الله من الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه قالت فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار .(سيرة ابن اسحق)

الثبات واليقين والوعي مفاتيح للنجاة، والله خيرٌ حافظاً وهو أرحمُ الراحمين.

قصة ذات الشكال
«مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا» 
هذه قصة من قصص سلف الأمة نسطرها إجلالاً لتلك المرأة ذات الشِكال
 ففيها العبرة لكل من في قلبه ذرة من شوق وحنين لعز الاسلام والمسلمين، اللهم عجل لنا بنصرك الذي وعدت.

حكاية أبي قدامة مع المرأة التي ظفرت شعرها شكالا للفَرس في سبيل اللـه حكاية مشهورة حكاها جماعة منهم أحمد بن الجوزي الدمشقي رحمه اللـه في كتابه المسمى بسوق العروس وأنس النفوس فحكى: أنه كان بمدينة رسول اللـه صلى الله عليه وسلم رجل يقال له أبو قدامة الشامي، وكان قد حبب اللـه إليه الجهاد في سبيل اللـه والغزو إلى بلاد الروم، فجلس يوماً في مسجد رسول اللـه صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أصحابه، فقالوا له: يا أبا قدامة حدثنا بأعجب ما رأيت في الجهاد؟ فقال أبو قدامة:

نعم إني دخلت في بعض السنين الرقة أطلب جملاً أشتريه ليحمل السلاح، فبينما أنا يوماً جالسٌ إذ دخلت علي امرأة فقالت: يا أبا قدامة سمعتك وأنت تحدث عن الجهاد وتحث عليه وقد رُزقتُ من الشَّعر ما لم يُرزقه غيري من النساء، وقد قصعته وأصلحت منه شكالا للفرس وعفرته بالتراب كي لا ينظر إليه أحد، وقد أحببت أن تأخذه معك فإذا صرتَ في بلاد الكفار وجالت الأبطال ورُميت النبال وجُردت السيوف وشُـرعـت الأسـنّـة، فإن احتجت إليه وإلا فادفعه إلى من يـحـتـاج إليه ليحضر شعري ويصيبه الغبار في سبيل اللـه، فأنا امرأة أرملة كان لي زوج وعصبة كلهم قُتلوا في سبيل اللـه ولو كان عليّ جهاد لجاهدت.
وناولتني الشكال. وقالت: إعلم يا أبا قدامة أن زوجي لما قُتل خلف لي غلاماً من أحسن الشباب، وقد تعلم القرآن والفروسية والرمي على القوس وهو قوّام بالليل صوّام بالنهار، وله من العمر خمس عشرة سنة وهو غائب في ضيعة خلفها له أبوه، فلعله يقدم قبل مسيرك فأوجهه معك هدية إلى اللـه عز وجل وأنا أسألك بحرمة الإسلام، لا تحرمني ما طلبت من الثواب.
فأخذت الشكال منها فإذا هو مظفور من شعرها. فقالت: ألقه في بعض رحالك وأنا أنظر إليه ليطمئن قلبي. فطرحته في رحلي وخرجتُ من الرقة ومعي أصحابي، فلما صرنا عند حصن مسـلمــة بـن عبـدالملـك إذا بفـارس يهـتـف مـن ورائي: يا أبا قدامة قف علي قليلاً يرحمك اللـه، فوقفت وقلت لأصحابي تقدموا أنتم حتى أنظر من هذا، وإذا أنا بفارس قد دنا مني وعانقني وقال: الحمد للـه الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائباً.
قلت للصبي أسفر لي عن وجهك، فإن كان يلزم مثلك غزو أمرتك بالمسير، وإن لم يلزمك غزو رددتك، فأسفر عن وجهه فإذا به غلام كأنه القمر ليلة البدر وعليه آثار النعمة. قلت للصبي: ألك والد؟ قال: لا بل أنا خارج معك أطلب ثأر والدي لأنه استشهد فلعل اللـه يرزقني الشهادة كما رزق أبي. 
قلت للصبي: ألك والدة؟ قال: نعم. قلت: اذهب إليها فاستأذنها فإن أذنت وإلا فأقم عندها فإن طاعتك لها أفضل من الجهاد، لأن الجنة تحت ظلال السيوف وتحت أقدام الأمهات. قال: يا أبا قدامة أما تعرفني؟ قلت : لا. قال: أنا ابن صاحبة الوديعة، ما أسرع ما نسيت وصية أمي صاحبة الشكال، وأنا إن شاء اللـه الشهيد ابن الشهيد، سألتك باللـه لا تحرمني الغزو معك في سبيل اللـه، فإني حافظ لكتاب اللـه عارف بسنة رسول اللـه صلى الله عليه وسلم، عارف بالفروسية والرمي وما خلفت ورائي أفرس مني، فلا تحقرني لصغر سني، وإن أمي قد أقسمت عليّ أن لا أرجع وقالت: يا بُنيّ إذا لقيت الكفار فلا تولّهم الدُّبُرَ وهب نفسك للـه واطلب مجاورة اللـه تعالى ومجاورة أبيك مع إخوانك الصالحين في الجنة، فإذا رزقك اللـه الشهادة فاشفع فيّ فإنه قد بلغني أن الشهيد يشفع في سبعين من أهله وسبعين من جيرانه، ثم ضمتني إلى صدرها ورفعت رأسها إلى السماء وقالت: إلهي وسيدي ومولاي هذا ولدي وريحانة قلبي وثمرة فؤادي سلمته إليك فقربه من أبيه.                                                          
           
 فلـمـا سـمـعـت كـلام الغـلام بكـيـت بكاءاً شديداً أسفاً على حسنه وجمال شبابه ورحمة لقلب والدته وتعجباً من صبرها عنه. فقال: يا عم مم بكاؤك؟ إن كنت تبكي لصغر سني فإن اللـه يعذب من هو أصغر مني إذا عصاه. قلت: لم أبك لصغر سنك ولكن أبكي لقلب والدتك كيف تكون بعدك. 
وسِرْنا ونزلنا تلك الليلة. فلما كان الغداة رحلنا والغلام لا يفتر من ذكر اللـه تعالى، فـتـأمـلـتـه فإذا هـو أفـرس منا إذا ركب وخادمنا إذا نزلنا منزلا، وصـار كلما سرنا يقوى عزمه ويزداد نشاطه ويصفو قلبه وتظهر علامات الفرح عليه. 
فلم نزل سائرين حتى أشرفنا على ديار المشركين عند غروب الشمس، فنزلنا فجلس الغلام يطبخ لنا طعاما لإفطارنا وكنا صياما، فغلبه النعاس فنام نومة طويلة فبينما هو نائم إذ تبسم في نومه فقلت لأصحابي ألا ترون إلى ضحك هذا الغلام في نومه، فلما استيقظ قلت: حبيبي رأيتك الساعة ضاحكاً مبتسماً في منامك، قال: رأيت رؤيا فأعجبتني وأضحكتني. قلت: ما هي. قال: رأيت كأني في روضة خضراء أنيقة فبينما أنا أجول فيها إذ رأيت قصراً من فضة شُرفه من الدر والجواهر، وأبوابه من الذهب وستوره مرخية، وإذا جواري يرفعن الستور وجوههن كالأقمار فلما رأينني قلن لي: مرحبا بك فأردت أن أمد يدي إلى إحداهن فقالت: لا تعجل ما آن لك، ثم سمعت بعضهن يقول لبعض هذا زوج المرضية، وقلن لي تقدم يرحمك اللـه، فتقدمت أمامي فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمر عليها سرير من الزبرجد الأخضر قوامه من الفضة البيضاء عليه جارية وجهها كأنه الشمس لولا أن اللـه ثبت علي بصري لذهب وذهب عقلي من حسن الغرفة وبهاء الجارية. فلما رأتني الجارية قالت: مرحبا وأهلا وسهلا يا ولي اللـه وحبيبه، أنت لي وأنا لك، فأردت أن أضمها إلى صدري فقالت: مهلا، لا تعجل، فإنك بعيد من الخنا، وإن الميعاد بيني وبينك غداً بعد صلاة الظهر فأبشر. 

قال أبو قدامة : قلت له حبيبي رأيت خيراً، وخيراً يكون. ثم بتنا متعجبين من منام الغلام، فلما أصبحنا تبادرنا فركبنا خيولنا فإذا المنادي ينادي : يا خيل اللـه اركبي وبالجنة أبشري، انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا. 
فما كان إلا ساعة، وإذا جيش الكفر - خذله اللـه - قد أقبل كالجراد المنتشر، فكان أول من حمل منّا فيهم الغلام فبدد شملهم وفرق جمعهم وغاص في وسطهم، فقتل منهم رجالاً وجندل أبطالاً، فلما رأيته كذلك لحقته فأخذت بعنان فرسه وقلت : يا حبيبي ارجع فأنت صبي ولا تعرف خدع الحرب. فقال : يا عم ألم تسمع قول اللـه تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار»، أتريد أن أدخل النار؟ فبينما هو يكلمني إذ حمل علينا المشركون حملة رجل واحد، حالوا بيني وبين الغلام ومنعوني منه واشتغل كل واحد منا بنفسه. 
وقُتل خلق كثير من المسلمين، فلما افترق الجمعان إذ القتلى لا يُحصَوْن عددا فجعلت أجول بفرسي بين القتلى ودماؤهم تسيل على الأرض ووجوههم لا تُعرف من كثرة الغبار والدماء، فبينما أنا أجول بين القتلى وإذا أنا بالغلام بين سنابك الخيل قد علاه التراب وهو يتقلب في دمه ويقول : يا معشر المسلمين، باللـه ابعثوا لي عمي أبا قدامة فأقبلت عليه عندما سمعت صياحه فلم أعرف وجهه لكثرة الدماء والغبار ودوس الدواب فقلت : أنا أبو قدامة. 
قال : يا عم صدقت الرؤيا ورب الكعبة أنا ابن صاحبة الشكال، فعندها رميت بنفسي عليه فقبلت بين عينيه ومسحت التراب والدم عن محاسنه وقلت : يا حبيبي لا تنس عمك أبا قدامة في شفاعتك يوم القيامة. فقال : مثلك لا يُنسى، لا تمسح وجهي بثوبك ثوبي أحق به من ثوبك، دعه يا عم ألقى اللـه تعالى به. يا عم هذه الحوراء التي وصفتها لك قائمة على رأسي تنتظر خروج روحي وتقول لي عجّل فأنا مشتاقة إليك، باللـه يا عم إن ردّك اللـه سالماً فتحمل ثيابي هذه المضمخة بالدم لوالدتي المسكينة الثكلاء الحزينة وتسلمها إليها لتعلم أني لم أضيع وصيتها ولم أجبن عند لقاء المشركين، واقرأ مني السلام عليها، وقل لها إن اللـه قد قبل الهدية التي أهديتِها، ولي يا عم أخت صغيرة لها من العمر عشر سنين كنت كلما دخلت استقبلتني تسلم علي، وإذا خرجتُ تكون آخر من يودعني عند مخرجي، وقد قالت لي باللـه يا أخي لا تُبْطِ عنّا، فإذا لقيتَها فاقرأ عليها مني السلام وقل لها يقول لك أخوك: اللـه خليفتي عليك إلى يوم القيامة، ثم تبسم وقال أشهد أن لا إله إلا اللـه وحده لا شريك له صدق وعده وأشهد أن محمداً عبده ورسوله هذا ما وعدنا اللـه ورسوله وصدق اللـه ورسوله، ثم خرجت روحه فكفناه في ثيابه ووريناه رضي اللـه عنه وعنا به. 
فلما رجعنا من غزوتنا تلك ودخلنا الرقة لم تكن لي همة إلا دار أم الغلام، فإذا جارية تشبه الغلام في حسنه وجماله وهي قائمة بالباب وتقول لكل من مر بها: يا عم من أين جئت؟ فيقول من الغزو، فتقول أما رجع معكم أخي فيقولون لا نعرفه، فلما سمعتها تقدمت إليها فقالت لي: يا عم من أين جئت قلت من الغزو قالت: أما رجع معكم أخي ثم بكت وقالت ما أبالي، يرجعون وأخي لم يرجع فغلبتني العَـبْرة، ثم قلت لها يا جارية قولي لصاحبة البيت إن أبا قدامة على الباب، فسمعت المرأة كلامي فخرجت وتغير لونها. فسلمت عليها فردت السلام وقالت أمبشراً جئت أم معزياً. قلت: بيّني لي البشارة من التعزية رحمك اللـه. قالت: إن كان ولدي رجع سالماً فأنت معز، وإن كان قُتل في سبيل اللـه فأنت مبشر. فقلت: أبشري فقد قُبلت هديتك. فبكت وقالت: الحمد للـه الذي جعله ذخيرة يوم القيامة، قلت فما فعلت الجارية أخت الغلام. قالت : هي التي تكلمك الساعة فتقدمت إليها فقلت لها إن أخاك يسلم عليك ويقول لك : اللـه خليفتي عليك إلى يوم القيامة، فصرخت ووقعت على وجهها مغشياً عليها، فحركتها بعد ساعة، فإذا هي ميتة فتعجبت من ذلك ثم سلمت ثياب الغلام التي كانت معي لأمه وودعتها وانصرفت حزيناً على الغلام والجارية ومتعجباً من صبر أمهما.
قال المؤلف وقد ذكر الحافظ العلامة أبو المظفر بن الجوزي أنه حين بلغته هذه الحكاية جمع عنده من الشـعـور ما ظـفـره فكـان منه ثلاثـمائة شكال وتقدم ذلك في الباب الرابع واللـه الموفق للصواب. 

اللهم احشرنا مع ابن صاحبة الشكال ، وأرنا يوما كيوم بدر يا رب السماوات والأرض.
ختاماً…

إن حمل الدعوة أولا وأخيراً هو التزامُ بالإسلام، وعيشُ له، وبالتالي فإن حامل الدعوة هو إسلامُ متحرك، صِلَتُهُ بالناس دعوة، ورؤيتُهم له دعوة، فالالتزام الكامل بالإسلام، والتأسي بالرسول الكريم في كل ما ورد عنه، والإقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم هو من أولويات حمل الدعوة، فلا بد أن تظهر شفافيةُ الدعوة، ونقاؤها، وصفاءُ حملِها، ومستواها من النضج والعمق، واستنارةُ فكرِها من خلال الداعية نفسِه، بمجرد عيشِه بين الناس، وقبل أن يخاطِبَهم بالدعوة، فيُعرف لأول وهلة أنه ذو مواصفات خاصة.

أحبتي حَمَلَةَ الدعوة.....إن ثباتَكم على هذا الأمر، وتكثيرَكم لسواد الصف المعادي للكفر، الواعي على حال الأمة، المتلمسِ لطريق النهضة، وتحملَكم الأذى في سبيل ذلك، من سنوات أعماركم، ومن نقصٍ في أموالكم، وتفريطٍ بتجارتكم، قد أثار غيظَ عدوكم، ولكم في ذلك عند الله جزيلُ العطاء، فإنكم لا تطأون مَوطِئاً يغيظ الكفار، ولا تقطعون وادياً إلا كُتب لكم به عَمَلٌ صالح، وإن عيشَكم الطبيعي في أُمتكم مخاطبين إياها، ناصحين لها أو مُحَذرين، مبشرين لها أو منذرين، وإغاظتَكم للكفرة وعملائهم وجنودِ عملائهم، وإسماعَكم للقوم ما يكرهون مراعين الفرق في حساسية وشفافية خطاب الأمة وشدة وحزم خطاب صف الأعداء، إن هذا كلَّه لتأسٍ بسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تحمُلَنا الأذى في سبيل ذلك يحقق لنا الدرجاتِ العلى في الجنة إن شاء الله، لِنُجاورَ صَحبَ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وننال الجنة دون حساب برحمةٍ منه سبحانه، المتفضل المنّان.

وقد مر الصحابة الكرام رضي الله عنهم بمثل هذا الدور الذي نحياه، فها هو أبو عبيدة رضي الله عنه يصف حالهم فيه فيقول:( لقد كنا والله نقاسي أحوالا تشيّب النواصي، وأهوالا تزيل الرواسي، خائضين غمارها، راكبين تيارها، نشرب صابها، ونشرح عبابها، والأنوف تعطس علينا بالكِبر، والصدور تستعر بالغيظ، والشّفار تُشحذ بالمكر، لا نرجوا عند الصباح مساء، ولا عند المساء صباحاً، .....، فادِين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمال والأم والخال والعم)...آمنوا...حملوا الدعوة...أُوذوا...صبروا وثبتوا...منهم مَن قضى نَحبه ومنهم من انتظر دون أن يُبدّل...عاملاً صابراً محتسباً واثقاً حتى أتى نصرُ الله فكان الإستخلاف والتمكين والأمن من بعد الظُلم والملاحقة والتضييق، ولن تجدَ لسنة الله تبديلا ولن تجدَ لسنة الله تحويلا، والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناسِ لا يعلمون.

 قال تعالى :« مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا(23)لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا(24) » ( الأحزاب 23-24 ).
يا حملة الدعوة.....
هذا حال من اخترتم دربهم، وسلكتم صراطهم من الذين أنعم الله عليهم ممن سبقوكم، الذين جعلوا الجنة مطلبا، ورضوان الله غايةً، فهلا تصبرون على الأذى كما صبروا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمَّا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزُلزلوا حتى يقولَ الرسولُ والذين أمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصرَ الله قريب.

اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص والثبات في النية والقول والعمل.
كيف لا يتحمل جند الإسلام وحملة لواء الخلافة ما يُلاقون وهم يقرأون القرآن يبشرهم بثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والملائكة تحفهم في مجالسهم، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بتثبيتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فلا تقيموا وزنا لكل ما سوى الله، ولا تعبئوا بعدوكم وقد بعتم الأموال والأنفس بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

قال تعالى : « إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(111)التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنْ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ(112)» ( التوبة 111-112 ).

يا حملة الدعوة.....
اشحذوا هِمَمَكم وشَمِّروا عن سواعدكم لتقفوا من النظم الحاكمة الظالمة الباغية البالية المهترئة موقفَ الند القوي طالما وضُح لكم أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظكم ومؤازرتكم، وأن جند الله قد امتطوا ظهور الخيل لنصرة أتباع الحق، وملائكة الله تتنزل عليهم مُطَمْئِنين لهم أن لا تخافوا من عدوكم ولا تحزنوا لما أصابكم ومسكم، ولا تحزنوا لما فاتكم، لقد آن الأوان أن نتطلع إلى الفردوس الأعلى في الجنة، وسَيَمُنُّ الله سبحانه وتعالى على الذين استُضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمةً ويجعلهم الوارثين.

«إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون . نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون » (فصلت30).
سيروا في حمل دعوتكم على بركة الله، قودوا أمتكم إلى الهدى والرشاد واستلهموا من الله العون والسداد، وتيقنوا أنه سبحانه ناصرُكم ومؤازركم والله مَعَكم ولن يَتِرَكم أعمالكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوكم عصمت عوني الحموري
غفر الله له ولوالديه وإخوانه وأحبابه ولمن له فضل عليه وختم لهم بخَير
اللهم آمين.
«ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدرِ ولا وبرِ إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل»                              رواه أحمد  
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